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  :وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

 "ةنطَرِيقًا إِلَى الْج لَه لَ اللَّهها سلْمع يهف سملْتطَرِيقًا ي لَكس نم  " 



 

 شكر و عرفان

  :شكر وعرفان

  "نت العليم الحكيماللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أ"

  لى يوم الدينأحمد االله حمدا طيبا مباركا فيه إ

  مد صلى االله عليه وسلم صلي وأسلم على سيدنا محوأ

 شرافعلى قبولها الإ" سمية فالق"فاضلة ذتي الاتلا يسعني إلا أن أقدم شكري الجزيل إلى أس

حاطتني به من توجيهات وتحفيزات قيمة لإتمام هذا على بحث تخرجي، وعلى كل ما أ

  البحث

ر على كل ما قدموه ساتذتي الكرام بجامعة عباس لغرو لى أإما أتقدم بشكري الجزيل أيضا ك

  :سهملي من نصائح وإرشادات لإنجاز هذا البحث وعلى رأ

  يوسف الأطرش: الدكتور

  بوغقال نورة: الأستاذة

  عون سعاد: الأستاذة

  و من بعيدوأعانني في تحضير البحث من قريب أشكر كل من ساندي كما أ

  .فبارك االله في الجميع وجزاكم االله خيرا

 

 سمــــية



  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة

  

  

  

  

  



   مقدمة

 ~ أ  ~

تشكل  ،من اللغة أداة ليتبدى في صورة نصوص أدبيةيتخذ  ،جميلايعتبر الأدب فنا 

ي تسود سائر الوظائف دبيتها من الوظيفة الجمالية الت، وتأخذ أأنظمة دلالية متماسكة

في القضايا  ،لى المشاركة بالفكر والعاطفةالأدبي إنتاجه الأخرى، والأديب يصبو من وراء إ

نفك من مسؤولية المشاركة في حركة لا يوالاجتماعية والوطنية والسياسية، فهو  الأخلاقية

  .المجتمع بتشعب معانيه

جمعت بين الواقع والذي تميز بلمسة خاصة كذلك حال الأدب في أمريكا اللاتينية، 

امض وسحري وعجيب، غالنصوص بكل ما هو  فأثرتالملموس وعلم الأوهام والتخيلات، 

والذي انتشر بصورة كبيرة في  ،ة السحريةييعرف بالواقع ا أدى إلا ظهور توجه جديدمهو و 

 .القارة

مرونة وقابلية  أكثرنها لأبشكل خاص،  وقد ظهر هذا التوجه في الأعمال النثرية والروائية

غاب "برزهم الكولومبي كثر، ولعل أ روائيونبرز نفتاح على التجريب، وفي هذا المجال للا

  ."الحب في زمن الكوليرا"و "مئة عام من العزلة"، صاحب رواية "يا ماركيزغارس

ارتأيت هتمام عكس الرواية الأخرى، نالت قشطا كبيرا من الدراسة والا ية الأولىواولأن الر 

 ،"الحب في زمن الكوليرا"يز، غاب غارسيا مارك:"موضوع بحثي هذا الموسوم ب جعلهاأن أ

ا كان دافعا لاكتشاف هذا وهو م ،هذا الموضوع لاختياراذة المشرفة لى تحفيز الأستإضافة إ

  .تينية وما مرت به عبر التاريخ الكاتب العالمي الذي يمثل تاريخ أمريكا اللا

  :الإجابة على جملة من التساؤلات وأهمهاالبحث  اقد حاولت في هذو 

هي  ماو  ؟رواده أبرزى، ومن هم بعه الأولامن توجده الجديد؟ وأين جو ما مفهوم هذا الت

فمن هو هذا  ،هم رواد هذا التوجهماركيز هو أبأن  أشرناكنا قد  وإذا ؟هم خصائصهأ

وإذا كانت الواقعية السحرية هي المزج بين الواقع ؟ومتى بدأ مشواره ؟ متى نشأو  ؟الكاتب

  . في فعل ذلك؟ماركيز أي مدى وفق فإلى والسحر 

جانب الحديث  صيل في بحثنا هذا إلىوع من التفكل هذه أسئلة سنحاول الإجابة عنها بن

عن تاريخ القارة وما يخصها من النواحي الاقتصادية والسياسية وحتى الأدبية التي تفسر 

  .هذا النوع من الكتابة إلىجنوح ماركيز 



   مقدمة

 ~ ب  ~

والذي هو  ،لى فصلين سبقهما مدخلإجابة على كل هذه الأسئلة اهتديت إلى تقسيمه وللإ

ريكا الجغرافية لأمالبيئة ما العنصر الأول ،أولت فيه ثلاث عناصر أساسيةبمثابة تمهيد تنا

التاريخية و فيما خصصت العنصر الثاني للحديث عن البيئة اللاتينية وموقعها الجغرافي، 

عن البيئة الأدبية للقارة  ،خصصته بالحديثالعنصر الثالث  ، أماالاقتصادية للقارةالسياسية و 

ن له الواقعية السحرية الذي كاتيار فيها بما في ذلك  ،لتوجهات السائدةهم اوأبرز أعلامها وأ

  يلما له من صلة وثيقة بموضوع بحثوفر بالدراسة الحظ الأ

حياة عن  بالحديث" غاب غارسيا ماركيز" المعنون بـفيما خصصت الفصل الأول 

ان لها الدور في ظهوره أهم الروافد التي كو  ته،وعلاقته بعائل ،ونشأته ،بمولده ماركيز بدء

ه عماله الأدبية وجوائز وأهم أ ،ي وقصاص، مرورا بدوره في تطور الأدب في القارةككاتب روائ

رواية الحب في "بعنوان  الثاني والأخير من البحثويليه الفصل لى جانب قيمته وشهرته، إ

ي حاولت والت" يراالحب في زمن الكول"ية وهي رواعماله الروائية لدراسة أهم أ "زمن الكوليرا

وبعد  و بنائها الفني، استها من الناحية الشكلية مرورا إلى مضمون الرواية والأحداث فيهادر 

  .ليهاتوصلت إ هم النتائج التينهيت البحث بخاتمة عرضت فيها أأكل هذا 

لتعدد  تباع منهج معين، ولكن نظراة، وجب علي خلال دراستي للموضوع إوكأي دراس

تقوم على المعايشة بين أطر  ،متعددة هجاعلى من الاعتمادجوانب الموضوع تحتم علي 

منهجية مختلفة، فقد اعتمدت على المنهج التاريخي في بعض المحطات خاصة فيما يتعلق 

أو ما يتعلق بحياة ماركيز ونشأته، كما  ،اللاتينية أو نشأة الواقعية السحريةبتاريخ قارة أمريكا 

في مزجه بين عان على بيان مدى توفيق ماركيز أت على المنهج التحليلي والذي اتبع

أو ما يتعلق  ،واقع طبيعي ملموس وسحر وأسطورة وخرافة من لسحريةعناصر الواقعية ا

كان يقتضي مواجهة علمية يتسلح بمنجزات  ،قتراب من الرواية من حيث هي نص سرديبالا

  .الحديثةالدراسات السردية 

أتوقع أن  أكننني لم مشكلات عديدة، وأول هذه المشكلات أقديمي لهذا البحث خلال ت

وهو ما  ،الشيء الكثيرشكال الفنية والأ عمال ماركيز لها من السعة والمواقف والمضامينأ

 ،ى بعضها إشارات بسيطةلي خلال هذه الدراسة أن أحذف الكثير منها، وأن أشير إلعحتم 

ص الكتابة ي واحد مقتنعة بأنه سيعطي فكرة عامة لخصائواكتفيت بدراسة نموذج روائ

صعوبات أخرى متمثلة في نقص المراجع والدراسات خاصة لى الروائية عنده، إضافة إ

يتعلق بتاريخ أمريكا فقد وجدت  ، أما فيما"من الكوليرابرواية الحب في ز "المتعلقة منها 



   مقدمة

 ~ ج  ~

فقضية التسمية لوحدها ذلك، حول صعوبة تتمثل في تشعب المعلومات مع قلة المصادر 

الواقعية "وجه الجديد تبل وحتى ما يتعلق بنشأة هذا ال ،لى فيض من الدراساتتحتاج إ

ته ونشأ ،تهتم بجذوره القديمةالتي الكثير من الأبحاث إلى خر ، الذي يحتاج هو الآ"السحرية

  .راتالحديثة وازدهاره وأسباب انتشاره في هذه القارة مقارنة بغيرها من القا

سبق إلى هذه الدراسة، نذكر بأننا اعتمدنا للوصول نكون جاحدين وندعي ال لالكي  ،ولكن

على جملة من الدراسات الأكاديمية في البداية لتساؤلات المطروحة إلى إجابات على ا

  :أبرزهاوالنقدية الحرة والتي كان 

لــ عبد الحميد غلاب  يجث ترجمةودر ر  تشانج لأوخيينوثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية / 1

  .وأحمد حشاد

  .عبد االله حمادي ل ميدوثا ترجمة لبيلينيوغارسيا ماركيز رائد الواقعية السحرية / 2

  :ما العربية منهاأ

  .دراسات في الواقعية السحرية لحامد أبو أحمد/ 1

  .دب أمريكا اللاتينية لبدر عبد الملكملامح من أ/ 2

  :أهمها كاديمية فقد كانما الدراسات الأأ

 لغاب غارسيا ماركيز وهي رسالة "مائة عام من العزلة"الواقعية السحرية في رواية -1

للطالبة  خنشلة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الأدب العربي من جامعة عباس لغرور، 

 .مهيرة بلفضل

 سمية"ستاذتي الفاضلة إلا أن أتقدم بكل شكري واعتزازي إلى أ لا يسعني وفي الأخير

ها بالثناء والتقدير كما أخصلى الطريق القويم، ي هدتني بتوجيهاتها ونصائحها إالت ،"فالق

شراف على بحث تخرجي وعلى وقتها الذي منحتني منه الكثير لقراءة البحث على قبولها الإ

 وأبرزهمشكري الجزيل إلى أساتذتي بجامعة عباس لغرور،  أقدموتصحيحه وترتيبه كما 

، على كل ما قدموه لي طرش والدكتور رشيد بلعيفة وكذلك الأستاذة بوغقالالدكتور يوسف الأ

  .رشادات في المسار الدراسيمن نصائح وإ 

  .ى شكري الجزيل واالله ولي التوفيقلكم سو  أقدمن وما عساي إلا أ ،فشكرا لكم
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  اللاتينية  لأمريكاالجغرافية  البيئة :أولا

مياهها و  صحاريهاو  سهولهاو  ،سلاسل جبالهاو  اللاتينية بغاباتها أمريكالعبت الطبيعة في 

الثقافية  أوالسياسية  أوسواء الاقتصادية  ،دورا هاما في تطور القارة من جميع النواحي

  :ما سنقف عنده هو  همأو  أوللعل و  ،أيضا

  :الموقع الجغرافي-1

ثلثي نصف الكرة تحتوي تقريبا على «نها ريكا اللاتينية مساحة كبيرة حيث أمقارة أتحتل 

مما يعني أن ،  1»القطب الجنوبي إلىوتمتد ) roi bravo(بالنهر الكبير  الغربي ، حيث تبدأ

  .باعتبارها تحتل مساحة شاسعة قليما مهيئا بكامله هذه القارة تعتبر إ

ريكا الشمالية، بينما مبالتحديد في الجنوب الغربي لأو  ةضير القارة غرب الكرة الأ وتقع هذه

هذه المنطقة و  ،...دار الجدي مو  ن مدار السرطانبي «مريكا اللاتينية تقع كل دول أ

دولها يحمل  حدأن لذلك نجد أو  ،ثير من دول القارةية تشكل أهمية كبيرة في حياة الكستوائالا

  .2»ستواء ني خط الاالذي يعو  الإكوادور"  ECUADOR"رمزيا اسم

لأنه من  ،اللاتينية أمريكافهذه المنطقة الاستوائية كان لها الدور الفعال في حياة دول 

 لى جانب شهرتها بجبالهاالذي يشهد تطورا هائلا إ ،بقطاعها الزراعيصبحت تعرف خلالها أ

  .غاباتها و  سهولهاو 

ري من الولايات المتحدة ء القامريكا اللاتينية الجزء الذي يقع جنوب الجز تشمل أو «

 طلسيالتي تقع بين المحيطين الأمريكا الجنوبية هي تضم كلا من قارة أو  ،الأمريكية

مجموعات من و  الشمالية أمريكاجزءا من و  ،كا الوسطىمريالقسم الجنوبي من قارة أو  ،الهاديو 

  .3»الجزر في البحر الكاريبي 

                                                           

المجلس الأعلى .عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد:ترجمة رة أمريكا اللاتينية،ثقافة وحضا أوخينيو تشانج رودريجث، - 1 

  38ص . م 1998.للثقافة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، دط 

  .39المرجع نفسه، ص  - 2 

 نيل شهادةلغاب غارسيا ماركيز، رسالة مقدمة ل" مائة عام من العزلة"مهيرة بلفضل، الواقعية السحرية في رواية  - 3 

جامعة عباس لغرور،  ،يوسف الأطرش: وأدب مقارن، إشراف الماستر في اللغة والأدب العربي تخصص آداب أجنبية

  06: ، ص2013/2014خنشلة، 
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ن هذه الشساعة كيد أبالتأو  ،شاسعة احةمسو  ومن هذا نكتشف بأن هذه القارة تحتل إقليما

  .تعتبر من العناصر المفيدة من حيث التنوع المناخي

ميلا  1550د عنها بـ التي تبع« إفريقيااللاتينية شرقا قارة  الأمريكيةتواجه القارة و 

من لى العديد يما يخص مساحة القارة، وتنقسم القارة إفكم هذا  2494ي ما يعادل أ، 1»تقريبا

   :ة وهي دى وعشرين دولة ذات مساحات متفاوتحفهي تشمل إ ،الدول

 ،هندوراس جواتيمالا، هايتي، ،كوبا ،كوستريكا كولومبيا، ،البرازيل بوليفيا، رجنتين،الأ«

   2»امسورين فنزويلا، ،بورتوريكو ،بنما، الباراجواي نيكاراجوا، ،السلفادور، أوروجواي، المكسيك

بعد هذا العام «لكن  ،1960ه كان قبل سنة ؤرخون بأنوإن هذا العدد حسب ما أقره الم

، باربادوس، ترينيداد ،جامايكا:وهي نشأت خمس دول أخرى تغلب عليها اللغة الإنجليزية،

  .3»جويانا توباجو،

ن البرازيل يحتل بدليل أ ،تينية ذات مساحات متفاوتةمريكا اللاوكما سلف الذكر، أن دول أ

تل البرازيل كل هذه المساحة في الوقت الذي يحو  يث المساحة،ة الخامسة عالميا من حالمرتب

 هاييتي، ،كدولة بنما قارنة بهذا البلد يساوي قرية منه،خرى من القارة منجد أن دولا أ

  .غيرهاو  سلفادورو 

  :اللاتينية لأمريكا والسياسية البيئة التاريخية: ثانيا

شكل خاص أهمية خاصة في العالم، بشكل عام، واللاتينية ب الأمريكيةتاريخ القارة ن لإ

في تناول بالحديث وسأ ،وحتى الشرق الأقصى ،وسطسواء بالنسبة للقارة نفسها أو الشرق الأ

رافية في أواخر القرن الخامس فات الجغمن الكشو  اللاتينية ابتداء مريكاهذا الجزء تاريخ أ

إلى انتشار سأشير إلى الظروف التي أدت كما ، وصولا إلى القرن العشرين، عشر

نتهت أحتى الفرنسية حتى المستعمرات الأوروبية، خاصة المستعمرات الإسبانية والبرتغالية و 

ت العديد من رهقجانب الحديث عن الحروب الأهلية المتتالية، والتي أ إلى، بالاستقلال

                                                           

  38تشانج رودريجث، ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية ص  وخينيوأ - 1 

، بيروت، للطباعة و النشر ر الجيلدا .داود سلوم، الشخصيات العربية في روايات أمريكا اللاتينية - 2 
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رن بعد ذلك الحديث عن التقدم والتطور وكذلك التوسع الذي عرفته القارة أواخر الق ،البلدان

كبرى التي لطالما عانت منها القتصادية إلى جانب الحديث عن الأزمات الا ،شرالتاسع ع

يستوجب الحديث عن تسمية مريكا اللاتينية ولكن قبل الحديث عن تاريخ أ ،أن اجتازتها إلى

  .دلالاتها و  "أمريكا اللاتينية"

 :التسمية تدلالاو  ماهية -1

هي قضية التسمية، "أمريكا اللاتينية " قارة ث عن إن أول ما يتبادر إلى أذهاننا عند الحدي

الذي و  الكبير، والذي يشكل قارةل عن ماهية الاسم الحقيقي لهذا الوطن جعلنا نتساءفهي ما ت

سيزار فرنانديث " الذي يظل على حد تعبير"مريكا اللاتينية أ" اسم  أطلق عليه الكثيرون

 وه فما .ر دقيق بصورة واضحةعبيرا غيت " CESAR FERNANDEZ MORENO" مورينو 

وهل هناك ، ؟نسميها اللاتينية اول لماذفي المقام الأو  ،ريكا اللاتينية ؟مأصل تسمية أ

  .خرى لهذه القارة ؟تسميات أ

 اللاتينية قضايا أمريكادب أ"في كتابه الموسوم بـ "يجيب سيزار فرنانديث مورينو 

هو إقليم صغير مجاور لمدينة و  ،لليسومات كلمة اللاتينية في لقد بدأ« :بقوله "مشكلاتو 

حدة المركز على طول التاريخ ضمت أولا ايطاليا كلها، ثم خذت تنمو في دائرة متوأ ،روما

تصر على لتعود فتق ،الرومانية الإمبراطوريةوروبا الذي استعمرته اتسعت بعدها للجزء من أ

لتنتقل أخيرا إلى القارة الأمريكية  ثم ،دث بلغات مشتقة من اللاتينيةالمناطق التي تتحو  البلدان

  . 1»استعمروهاو  قد اكتشفوها وروبيونالتي كان أولئك الأ

والتي تدفقت  ،أي أن التسمية جاءت من المستعمرات الأوروبية، ذات الثقافات اللاتينية

 ،فرنساو  ،البرتغال ،بما فيها اسبانيا ،امس عشرواخر القرن الخاستوطنت أراضيها منذ أو  إليها

ن تقترن بهذه نجد أنها مرت بمراحل قبل أ" سيزار فرنانديث مورينو"  هذه التسمية حسب قولو 

  .ولى فهي لم تكن تعرف بها من الوهلة الأ ،القارة

                                                           

عالم المعرفة،  .عبد الواحدإحسان سيزار فرنانديث مورينو، أدب أمريكا اللاتينية، قضايا ومشكلات القسم الأول، ترجمة  - 1 

  13ص  1987الكويت د ط ، .المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
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الفرنسيين في القرن التاسع  في كتابات المؤرخين"ول مرة وقد ظهر تعبير أمريكا اللاتينية أ

في و غلب الكتب تستخدم هذه التسمية أنجد ذا ، وله1"لى وقتنا الحاليشاع استخدامه إو  عشر

  .الثقافيةجتماعية و منها والاكل المجالات السياسية 

مريكا اللاتينية ليست التسمية الوحيدة يجد أن تسمية أ ،لمطلع على تاريخ هذه القارةالكن 

 ثقافة"ه في كتاب" رودريجثتشانج  أوخينيو"ن نجد أن ، ففي هذا الشأف بها القارةالتي تعر 

القارة يقصد و - رضيةيقر بأنه يقال عن الصنف الغربي للكرة الأ" مريكا اللاتينية حضارة أو 

مازال و  سمي خطأو  لأن هذا العالم الجديد قد اكتشف خطأ ،قارة الأخطاء«:بأنها -الأمريكية

  .2»لى يومنا هذاتفسير هذا العالم إ يخطئ الكثيرون الذين يحاولون

كان ذلك دون و  تشفتنها اكا لم تكن تعرف من قبل إلا أفهذه القارة على حد قوله أنه

: هذا يفصل الكاتب قائلافي و  ،ا خطأأيضسميت  شافها خطألى جانب اكتتخطيط مسبق، وإ 

ذلك حينما اعتقدوا و  ،رة آسيااالذين كانوا يبحثون عن طريق إلى قوروبيون فقد أخطأ الأ...«

لكي يصححوا هذا و  ،"INDIAS"راضي اسمبأنهم وصلوا للشرق الأقصى وأطلقوا على هذه الأ

التي و  الغربي أو الغربية،أي " OCCIDENTAL"ذلك بفترة صفة ليه بعدالاسم الخطأ، أضافوا إ

" INDIAS OCCIDENTALES" صبح يقال عنهاأو  ،يمكن اعتبارها أيضا صفة خاطئة

بصيغة التي كتبت و  ،"INDIA OCCIDENTAL"بصيغة الجمع لكي نميزها عن الهند الشرقية 

  .3»كانها اليوم اسم الهنود سالتي مازال يطلق على و  المفرد

بلها القارة بتسميات متعددة مريكا اللاتينية بمراحل مرت قأنه قبل مرور تسمية أ مما يعني

  .كتشافها منذ ا

بأن أطلق على «"كريستوفر كولومبس" فقد قام مكتشف القارة وهو ،أما عن اسم أمريكا

-AMERICO"تكريما للبحار الايطالي  "AMERICA"يضا اسمأ -خطأ–راضي التي زارها الأ

VESPOCIA" والذي يعد واحدا من أوائل أولئك الذين حددوا معالم هذه الأراضي كجزء لا ،

يخ أمريكا قد المؤرخين المتخصصين في تار «ن ، كما يضيف بأ4»من العالم الجديد  يتجزأ

                                                           

  20أوخينيو تشانج رودريجث، ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية ص - 1 

  16المرجع نفسه ص  - 2 
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 ساسا خلالكانت أمريكا أقط جزء من القارة و مي على أنها فأيضا على الصعيد العال واأخطأ

  .1» )عشرالتاسع (الماضي حتى القرن القرنين السادس عشر

نه في وقت يشوبه الغموض لأ ،بمعنى أن اسم أمريكا والذي تعرف به القارة إلى يومنا هذا

وهو ذلك الذي وطأته أقدام المستعمرات الإسبانية  ،فقط منها مضى كان الاسم يقصد به جزء

ي وقع الذ ، ويضيف معللا سبب الخطأرالتاسع عشو  عشر البرتغالية خلال القرن السادسو 

في شبه الجزيرة ) أمريكا" (  AMERICA"ه حينما تقال كلمةنلأ«: فيه المؤرخون بقوله

في و  ،نية الواقعة في نصف الكرة الغربيسبان يقصد بها في الواقع الأراضي الإيبيرية كاالآ

الولايات المتحدة " المي أن الكلمة تعرف بها على المستوى الععصرنا الحالي نجد 

  .2 »هكذا نجد أنفسنا مستمرين في الخطأ  ،"الأمريكية

تبقى رهينة هذا و  سميت خطأ،و  إن ما نفهمه من خلال كل هذا أن القارة اكتشفت خطأ،

خطاء ود أعلى وج ا يؤكدذفه كتشاف هذه القارة كان خطألأنه إذا كان ا ،الخطأ إلى الأبد

، ثم إن هذه التسمية ليست الوحيدة التي أطلقت على هذه القارة، حتى أننا غيرها في القارة

تدقيق الجيد لوجدنا العديد من لو قمنا بال«:يقول بأنهالموضوع أن أحد المهتمين بهذا  نجد

  :منها و  سماء التي استخدمت باللغة الاسبانية للتعبير عن هذه المنطقةالأ

  ) (AMERICO-HISPANOلإسبانية أمريكا ا -

 )IBRO-AMERICA( الأيبيريةمريكا أ -

 )INDO-AMERICA(مريكا الهندية أ -

 SUD-AMERICA(«3( جنوبيةمريكا الأ -

 ،على تسميات كريستوفر كولومبس قتصرلم تو  بلباسم واحد  تعرفلم  هذه القارةن أي أ 

لكن و  أهدافا،هذه التسميات  الأكيد أن لكلو  ،كلما تعددت اختلفتو  التسمياتفقط بل تعددت 

يفصل الباحث و  ،ره هذا الباحث فيها العديد من الأخطاءهذه التسميات حسب ما يقكل تبقى 

الأغلبية خذ بالحسبان بالنسبة لتسمية أمريكا الاسبانية فهو لا يأ«:في هذه التسميات قائلا 
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  17: المرجع نفسه ص - 2 
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خرى التي الأجناس الأو وكذلك الزنوج ،وهم السكان الأصليون في القارة ،الساحقة من الهنود

  .لهم وتعطي الأولويةسبان أي أن هذه التسمية تنحاز إلى الإ ،1 »...تكون اليوم شعوبا 

رجنتين منذ استخدم في الأ«:بأنه " أمريكا الجنوبية"تسمية  خص لفظ أويضا فيما يويقول أ

ي هذا اللفظ بما يعنيه من ضيق فم، و 1816عام " TUCUMAN" *انعقاد مؤتمر توكومان

 ،ألم تسلم من الخطسمية أيضا توهذه ال ،2»فق مع المساحة الشاسعة للمنطقةالمساحة لا يت

  .كونها لا تنطبق في معناها مع المساحة الشاسعة التي تحتلها القارة

فقد دافع عنه بشكل أساسي أصحاب الأرض «" الهندية مريكاأ"أما عن مصطلح 

 هذا اللفظ يدعوأن مريكا الهندية عون عن أعد المداف حيث ،-و ما تبقى منهمأ-صليين الأ

وقد  ،بهدف ضمان حقهم فيها ن هؤلاء اختاروا هذه التسميةأبمعنى ،  3 »...لى التفاؤل إ

ما نلاحظه على هذه التسمية هو و  كون لهم سلطة عليها،تا ما نسبوها إليهم سذظنوا بأنهم إ

 ،الزنوج الملونينو  البرتغاليينو  انسبالإو  تتضمن الهنود أنهارغم  ،اقتصرت على الهنود نهاأ

الشرق بعض دول و  إفريقياو  وروباتتضمن كل الجماعات العرقية التي أتت من أكما 

  .لبنانو  ، سوريافلسطينك

جناس البشرية التي تعيش اختلاف الأ أن تسميات القارة اختلفت بقدر :يصل بنا القول

كان كل جنس يعيش على أراضيها فقد  ،نت كلها على درجة ضئيلة من الصحةكا وقد ،هافي

 أمريكاوذلك ما نجده في تسمية  ،إليههدف نسبها بالطريقة التي يشاء بو  ،يسميها كما أراد

التي ما زالت تطرح  "اللاتينية أمريكا"لى جانب تسمية إ ،...غيرهاو  الهندية أمريكا، و الاسبانية

  .الغموضو  بقي اسم القارة يعتريه اللبسو  عديدة بل أسئلة

  

  

                                                           

  . 644ص  السابقالمرجع  - 1 
وكان الهدف الأساسي من  1816في آيرس عام " بوينس"عقد هذا المؤتمر في العاصمة الأرجنتينية : مؤتمر توكومان  -*

ة القارة ومن أهم الأسماء التي انعقاده إيجاد صيغة مشتركة للقارة الأمريكية المستقلة، وظهرت خلاله خلافات في تسمي

  .ظهرت في هذا المؤتمر هو اسم أمريكا الجنوبية

  .644المرجع نفسه ص  - 2 

  .645المرجع نفسه ص  - 3 
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 :اللاتينية  أمريكاتاريخ  -2

هي الكشوفات الجغرافية لهذه  ،مريكا اللاتينيةما نبدأ به عند الحديث عن تاريخ أ أول نإ

 ،لكن قبل الحديث عن اكتشاف كريستوف كولومبس للقارة يجب الحديث عن هيغلو  القارة،

سوف يتكشف في و  رض المستقبل؟ هي أإذنأمريكا «:حدى محاضراته الذي قال في إو 

مريكا أو  الشمالية أمريكاشكل نزاع بين ربما كان ذلك على و  ،نها التاريخيأالعصور القادمة ش

وروبا ضجروا من المتحف التاريخي في أو  الذين ملوا أولئكلكل  الأحلامبلاد  إنها ،الجنوبية

  .1 »...يمةدالق

ره المؤرخون وحسب ما أق ،القول بأن هيغل قد قام بنبوءته عن أمريكان ما نفهمه من هذا إ

فرنانديث  سيزار"يقول في هذا الشأنو  ،نصف قرن من اكتشافهاو  مرور قرن ن ذلك كان قبلأ

القارة التي و  ح الآن حاضرا بالنسبة لأمريكا،صبأ ،أنه ما كان مستقبلا بالنسبة إليه« :"مورينو

  .2»صبحت تاريخاطبيعة أ هكانت بالنسبة إلي

 ،3»ا الشمالية وأمريكا الجنوبيةمريكث عن أقد تحد«كما يضيف ليقول بأن هيغل كان 

أمريكا "أمريكا الجنوبية التي تعرف باسم و  أمريكا الشمالية تقوم أقوم دولة في العالم اليوم،و 

  .الدينامية في العالم المعاصر  الأفكارحدى والتي تمثل إ" اللاتينية

اللبنة الأولى  استطاع هذا الملاح الجنوبي أن يضع«د فق ،ما عن كريستوف كولومبسأ

الشرقية نه وصل جزر الهند عندما اعتقد أ ،1492في الكشف عن أمريكا اللاتينية عام 

 مريكية،مستكشفا بذلك القارة الأ ،4» *)الهنود الحمر( صليين لرؤيته مجموعة من السكان الأ

من  كميات صغيرةو  ،القطنو  الذرةو  التبغو  البطاطاسبانيا يحمل معه م إلى إ 1493فعاد عام 

  .5»الفضة و  الذهب
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 سببا في معرفة هذا العالم الجديد،هو من كان  "ولومبسك"معنى هذا أن مستكشف القارة 

يين، وروبأعطت دافعا للغزاة الأو  فية هذه هي التي مهدت الطريق،ستكشاقد كانت رحلته الاو 

هو ما و  رجية،الخاو  شاف معالمها الداخليةرض الجديدة لاكتالذين اندفعوا بسرعة في أرجاء الأ

 قدامهم في وسط جنوب القارةبمجرد أن وضعوا أو  استثمار خيراتها،و  سهل استعمارهاي

دى في أ ،سكان المحليين بصورة قاسية بشعةين بذلك المستغل ،الجديدة حتى استولوا عليها

بقيت القارة محل أطماع و  ،من أجل جمع أكبر قدر من الذهب إبادتهممن الأحيان إلى  كثير

  .فيها  استغلوا كل ماو  ليهاب التي تطلعت إالشعو 

 ا فرضبينم تالية،شبفرض الغزاة الاسبان لغتهم الق«إن هذا الغزو على أمريكا اللاتينية بدأ 

اللغات الهندية للسكان و  عبيدالو  و تلتها لغات المهاجرين ،البرتغاليون لغتهم على البرازيل

 بهدف الاستيلاء على هذه القارة جاءوانهم أما بو  ستعماريينبمعنى أن الغزاة الا، 1»صليينالأ

 تراثالكونها  ،ن يستولوا على اللغة في القارةما كان بيدهم إلا أو  ض السيطرة عليها،فر و 

  .التوسعو  ل عليهم الانتشارلهذا فرضوا لغتهم لكي يسهو  ،ثقافة خاصة بسكان القارةو 

 ،هي أهم وسيلة للاتصال م من التواصل مع السكان باعتبار أن اللغةجل تمكنهمن أو 

التي حملت جماعات  الاستعماريةمراكب الغزو «لى جانب محاولاتهم نشر لغاتهم نجد إ و 

الثقافة و  اللغةو  الرواية لنشر الدين المسيحيو  الشعرو  نصوص المسرحو  ،التبشير الديني

  .2» البرتغالية بين شعوب القارة المغزوةو  اللاتينية

مريكيين اللاتينيين من خلال نشر اللغات على السكان الأهم حاولوا السيطرة نبمعنى أ

إنما تعدى إلى نشر و  الدين فقطو  لم يقتصر ذلك على نشر اللغةو  ،الديانة المسيحيةو  اللاتينية

  ).رواية، قصة، مسرحية( نثرا و  الأعمال الأدبية من كل الأجناس شعرا

بالرغم من سلبيته كونه و  لكنهو  ،ةنه سلبي للغايإن هذا الأمر قد يفهم للوهلة الأولى على أ

الدين و  ، واللغةيجابية قدرا كبيرا كونه ساعد الثقافة اللاتينية، لكن فيه من الإسيطرةو  ااستعمار 

  .تطويرها و  النهوض بالبلادو  على الانتشار
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 ،حولااللاتينية ت أمريكام شهدت  1808عام  بالتحديدو  مع بداية القرن التاسع عشرو «

 بين المجالس العسكرية اسريع فاندلع قتالا ،ستقلالسكرية تدعو إلى الافتشكلت مجالس ع

 1825في عام و  ،ولية لدعاة الاستقلالمع انتصارات أ ،ستعمارية الاسبانيةالسلطات الاو 

الكيان الاستعماري  لى جانب، وإ 1»مريكا على استقلالها من اسبانيا حصلت جميع مناطق أ

يكتاتوريات الدو  قارة الثورات«بأنهاأيضا قد عرفت هذه القارة الاسباني في أمريكا اللاتينية ف

ن م غيره، فإنها لم تكن جميعا أسوأو  "ADOLF-HITLER"دولف هتلرالوحشية كالديكتاتور أ

  .2»الحاضرو  وروبا نفسها في الماضيالعديد من أنظمة الحكم التي سادت أ

، فهي بيئة ية هي بيئة مشوهةمريكا اللاتينمما يعني أن البيئة التاريخية والسياسة لأ

التنافس بينها، وعدم الاستقرار و  حروب، نتيجة لتناوب الأحزاب على الحكمو  دكتاتوريات

  .تدهورهاو  السياسي مما أدى إلى فساد القارة

 :تاريخ كولومبيا  -3

على حصلت « يجد أن هذه الدولة قد ،ا بشكل خاصلتاريخ دولة كولومبي ن المتناولإ

 الاسبان الكراهية يسودان العلاقة بينو  وقد كان العداء ،م 1810انيا عام استقلالها من اسب

ن أي أ،  3 »... راضي في بحثهم عن الذهبفالإسبان مزقوا الأ ،ود الحمر بالبلادنالهو 

اسبانيا كانت تحاول استنزاف ثروات البلد بطرق بشعة جعلت الشعب يحقدون على هذا 

  .الاستعمار الغاشم الظالم

فنعمت البلاد  ،عندما عزل نابليون الفرنسي الملك الاسباني«ستقلال كولومبيا قد تم او 

عام " MORILLO"لو موريل الجنرالن غزاها مرة ثانية ، إلى أبفترة قصيرة ببعض الحرية

هذا و ،  4»كثر دموية في تاريخ المنطقةالأ صبح رئيسا لها بخوضه حملات هيأو  م،1820

 ها لم يكن تاريخ الاستقلال التام،ت فيه الدولة استقلالعلنم الذي أ 1810معناه أن عام 
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ني من محاولات كثر بشاعة مما قام به الاستعمار الاسباالفعلي لها بل قامت حروبا كانت أو 

   .لاستنزاف ثرواتها

الذي لم يكن مجرد قائد ) SIMON-BOULIVAR ')1783"ر أن سيمون بوليفارغي«

الحكم الاستعماري  نهىأو  ،عاما ام خمسة عشرعد كفاح دكتب النصر على يده ب ،ثورة

  .1»صبح رئيسا لها أو  الاسباني إلى غير رجعة، فأعاد تحرير البلاد

ميع تنفس الجو  عم السلام الداخلي ،مما يعني أن بعد استقلال كولومبيا من اسبانيا

من ن البلاد لم تسلم لأ، لكن لبعض الوقت فقط يادي العدو،تحررت البلاد من أو  الصعداء

 وحررها نهائيا" سيمون بوليفار" مجيء الفنزويلي  الاستعمار بعد فقد غزوها مرة ثانية حتى

 حرارحزب الأ: هماو  ين حزبين سياسيينم تكو  1849قد شهدت البلاد عام و «س البلاد ترأو 

سلوبين فهذان الحزبان يمثلان أ ،لا يزالا قائمين حتى هذا التاريخذين لالو  ،حزب المحافظينو 

مما يعني أن  ،2»ن يكون حزبا قمعيا مرتشيا كلاهما حاولا أو  طبقيا،و  فكريا فين تماممختل

طعم لم تتذوق و  نها لم تعرف السلمرغم تخلصها من عبء الاستعمار الغاشم إلا أو  كولومبيا

  .بدا الاستقرار أ

م عندما بدأت  1899ى ذروتها في عام ووصلت ال«هلية كولومبيا وقد دمرت الحروب الأ

قد انتهى هذا الصراع بهزيمة الأحرار بعد أن خلف ما يزيد عن مائة ألف و  ،ب الألف يومحر 

 كولومبيا لم تحظ بالهدوء أنوهذا ما يؤكد ، 3»بنائهم أو  غالبيتهم من الفلاحين البسطاءتيل ق

  .انت من هيمنة المستعمر الاسباني فترات محددة ،ففي البداية ع إلاالاستقرار و 

التي تمثل و  السياسية المتعددة الأحزاببين  أهليةعدة حروب يا كولومبكما خاضت 

، فقد خاضت في البداية جماعات ذات مصالح خاصةو  ،فلسفات سياسيةو  إيديولوجيات

قام «حين  ،م 1928ارع الموز عام فيما بعد مجزرة مز و  يوم الألفحرب و  حروب الاستقلال

عمل صحيحة، وعلاج  بأوضاعلبين ، مطاللإضرابعامل  ألفثلاثين و  ما يزيد عن اثنان

كان رد فعل و  ،صكوك الشركة التي لا يمكن صرفها دفعات نقدية بدلا منو  ،طبي

قصيرة احتلت الحكومة الكولومبية  بفترة الإضراببعد بداية و  هو تجاهل مطالبهم الأمريكيين
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ت المئات بذلك قتلو  ،النار على العمال العزل لإطلاققواتها  أرسلتو  ،منطقة مزارع الموز

مسحت من كتب و  الواقعة برمتها بشكل رسمي أنكرت، منهم، وخلال الشهور القليلة التي تلت

في رواية نجد كل هذه التفاصيل  أننا إلاالحكومة لهذا  إنكار، لكن رغم 1»التاريخ تماما 

مئة عام من العزلة "  غارسيا ماركيزغاب "  

  نية اللاتي لأمريكاالبيئة الاقتصادية : ثالثا

، الحداثةو  القدم: كل شيء يحدث فيهااللاتينية من تداخل العصور ف الأمريكيةتعاني القارة 

و بعض ، في الوقت الذي تشهد فيه المدن أالإقطاعيفالقرى مازالت تعيش فترة تشبه العصر 

ة مريكا اللاتينيأكثر بلدان أن إ« :"باث أوكتافيو" في هذا يقولو  صناعية متقدمة المناطق ثورة

شعراء و  الأميونو  ،الطائرةالمتناقضة، حيث يتعايش الحمار و  قدما تعيش وقت الحداثةت

هو و  ،التناقضات تفضي إلى تناقض خطيركل هذه و  ،مصانع الصلبو  الأكواخو  ،الطليعة

ديمقراطية لكن الواقع الفعلي تعيش في ظل الن المؤسسات في كثير من هذه البلدان أ

  .2»ديكتاتورية المستثري في كل مكان هو ال

 وضاعها الاقتصاديةهذه القارة تعرف تباينا من حيث أ ن البلدان فيمما يعني أ

 منها من يسير في طريق الالتحاقو  ،فمنها من يعيش بدولار واحد في اليوم ،الاجتماعيةو 

كذلك و  ظل التفاوت الملحوظ في الثروةفي تعيش ي هفبركب البلدان الشمالية المتقدمة، 

  .التعليمو  السكنو  تية كالغذاءحتى الحاجيات الحياو  بلعيشية المتباينة، الظروف الم

ن هذا التناقض يتمثل في كون وجود دول من القارة تعاني تخلفا في مختلف المجالات إ و 

يلة في الوقت الذي تشهد فيه عباء الديون الثقكما تعاني من أ ،الثقافيةو  سياسيةالو  الاقتصادية

التي تعتبر أول قوة و  من أبرزها البرازيلو  ،في مختلف المجالاتا هائلا خرى تطور دول أ

  .عالميا و  إقليميامريكا الجنوبية يؤدي دورا اقتصادية في أ

 صناعة تعدينية حديثةو  ا متقدماقطاعا زراعي أواخر القرن التاسع عشر«وقد عرفت فترة 

 مو صناعات الخدماتذروتها بازدهار الصناعة خلال الأجيال القليلة الماضية، مع ن بلغت

ير ذلك من مظاهر الاقتصاد الحديث، هذا بالإضافة إلى رفع غو  عمال المصرفيةالأو 
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توفر  إلىضافة بالإ ،1»الاقتصاد خذ يتسع بسرعة تفوق سرعة اتساعمستواهم المعيشي فأ

 ةالصناعو  في الزراعةو  استثمارها في المناجمو  على المواد الخام«اللاتينية  الأمريكيةالقارة 

  .اقتصادية هامةو  يرات اجتماعية، حققت من خلاله تغالخارج إلى تصديرهاو  التجارةو 

 ،ثقل كاهلها بتراكم الديون الضخمة عليهاوال أمرؤوس الأو  إلا أن استيرادها للمعدات

لا عائدات الصناعة المستخدمة كانت كافية لتغطية هذه و  حيث لا الصادرات التقليدية

القارة من زم يعيشها الشعب في حالات تأو  اباتاضطر  إلىي ذلك بالتالي يؤدو  ،2»الديون

  .وضاع جراء هذا التردي في الأ

م ضربة قاسية بأمريكا اللاتينية بسبب  1929صادية الكبرى لعام زمة الاقتقد أنزلت الأو «

أحدثت هبوطا كبيرا في أسعار المواد الأولية داخل و  ،تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليها

الشروع و  الخاصة تكال على مواردهاق العالمية، فأصبحت هذه الدول مضطرة للاالأسوا

قات الاجتماعية التي كانت زمة معاناة كبيرة ما بين الطبسببت تلك الأو  ،ببرامج للتصنيع

  .3»ساسية تحتمي وراءها تفتقر إلى قواعد أ

يجاد جاهدة لإ راحت تبحث ،مة الاقتصاديةز قت الذي كانت القارة تعاني من الأففي الو 

تجاوز بعض المعيقات لكن المشكل كان أكبر بكثير مما و  ،عدها على تخطيهاحلول تسا

د أعباء الديون التي مع وجو و  مكانيات ضخمة خاصةذلك كان يتطلب إ نلأ ،كان يتوقع

ظهرت « ،قضاياهمو  فيما كانت دول القارة تبحث عن حل سريع لمشاكلهمو  تثقل كاهلها،

 شروط عمل أفضلو  يهم استثمارات صناعية معجلة، تحقق لهم الأمنحت علحكومات اقتر 

خذت في ووظائف مستحدثة في الصناعات، ثم أ، نقابة جديدةو  تمنحهم أجورا مرتفعةو 

توجهوا نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ، فسبب نشوب الحرب العالمية الثانيةالانخفاض ب

، لكن هذا النجاح كان إرادتهاو  ستبدالهالدول التي شجعت على اا من فعرفت بعض النجاح
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 التكنولوجيةو  رهنا بالمعدات الصناعيةو  ،النامية المستوردة لمنتجاتها الأساسية رهنا بالبلاد

  .1»موال رؤوس الأو 

م  2006راير عام اقترح تقرير البنك الدولي الذي صدر في فب«لى هذه الحلول إضافة إ

تعزيز و  الجامعيو  تي الثانويلتعليم في مرحلرورة تحسين نوعية ا، ض"مفرغة"بعنوان 

تنفيذ سياسات و  ،فاظ على استقرار الاقتصاد الكليالحو  ،الاستثمار في البنية الأساسية

  .2»اجتماعية فعالة 

 روات بلدانهافي القارة كانت تحاول السيطرة على ث ن المستعمراتالجدير بالذكر هو أو 

عد قوة زراعية، التي تو  ن دولة البرازيللشأن هو ألعل أهم ما يذكر في هذا او  استنزافها،و 

، كما التصدير إلى إنتاجهايوجه و  عصريةو  مستثمرات زراعية واسعة حيث تمتد على ساحات

قد و  للمعاداة،مصدر في العالم بالنسبة ول ، فهي أنها تملك ثروة معدنية هائلةتعرف بأ

لكن هذا و  ،خاص بها إقليمبناء و  ة، بناء دولة قويبعد مدة طويلةتطاعت في آخر المطاف سا

بحيث  ،شساعته بقي لمدة تقرب ثلاثة قرون مستعمرة زراعية برتغاليةو  على ضخامته الإقليم

  .ر عليها نخبة برتغاليةتسيط

إن أمريكا اللاتينية تعد محل أطماع الشعوب التي « :هذا ما أكده روبرت الكسندر بقولهو 

 الصناعية فاستغلت كلا من أوروباو  اعيةام الزر للحصول على المواد الخ ،ليهاتطلعت إ

سار ، فالمزارعو  المسيرة لخدمة المناجمت وسائل النقل أنشأو  مريكا الشمالية هذه المواد،أو 

 الجديدة التي تضم عمال المناجمسواق ظهرت الأو  النشاط التجاري بخطوات سريعة،

مريكا التأثيرات جعلت من أ كل هذهو  نشأت آلاف من المصانع الفنية الصغيرة،و  ،التجارو 

  .3»كثر من ذي قبل لى العالم الخارجي أكثر اعتمادا عللاتينية من الناحية الاقتصادية أا
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  اللاتينية  لأمريكا الأدبيةالبيئة : رابعا 

  التوجهات السائدةو  أعلام القارة/1

ها وصولا إلى ذلك ابتداء من فترة اكتشافو  ،لاتينية بمراحل عديدةمريكا المر الأدب في أ

  ها ؟من هم أبرز أدبائو  ؟هي هذه المراحل القرن العشرين، فما

لا بانتشار الحضارات ل أن يصل إليها الأوروبيون، لا يمكن تفسيره إمريكا قبأدب أ نإ«

توهج في فنون و  ، التي مثلت عظمةالحضارة الهنديةو  الأنكا،و  الأزتك،و  الكبرى المسايا،

التي تأثر  ،...الأساطيرو  الفلكو  الحسابو  الأدبو  الخزفو  ياغةالصو  النقشو  النحتو  البناء

 عمال الذهبأو  الفخارو  ايا في ميدان البناءضارة المستفوق حو  ون عند وصولهم،وروبيبها الأ

  1»كتاباتهم الهيروغليفيةو  النحاسو  الفضةو 

 من لا بعد مدةتينية لم يظهر مع اكتشاف القارة إاللا أمريكافي  أن الأدبمما يعني 

  .دبالأ منه في مجال أكثرقد اقتصر التطور الثقافي في مجال الفن و  ،الزمن

حوليات ورسائل و  من قصص دب المبكر لفترة الاستعمار بشكل رئيسيقد تألف الأو «

طبيعية المصورون الذين وصفوا ما شاهدوا من مناظر و  ، تلك التي كتبها الجنودتاريخية

لى نفسه في رسائله إ" ستوف كولومبسكري" ذلك  ول من فعلأو  حضارات مدهشة،و  جديدة

رسالة ": بعنوان ) 1522(عام " اشبيلية" يات التي كان يكتبها، فقد نشرت فياليومو  الملك

ثم  قاليم التي اكتشفها حديثا،الأو  فيها تعريف بالأراضي" تعريف مرسلة إلى جلالة الملك 

 هرناندو" برزهممن أو  المستكشفين إلى ملوك اسبانياو  والت رسائل الغزاةت

أرسلها إلى ملك  ،يا الجديدة سلسلة من خمس تقاريرالقائد العام لاسبان" H.CORTIZكورتيز

 خاذهي عرض أو  ، )1526-1519( "ئل الخمسبالرسا" المعروفة و  "ولتشارلز الأ"اسبانيا 

  .2»مفصل لحملته و 

، الذين يكتبون فين الغزاةهذا يعني أن بوادر الأدب في أمريكا اللاتينية بدأت مع المستكش

هذه و  ،دهشتهمحضارات عريقة أو  من مناظر طبيعيةرسائل يصفون فيها ما شاهدوه 
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ن أو  هذا ما يؤكد ما سبقو  هاترويجا لإبداعاتو  مثابة طعم لاستعمارهاالمخطوطات كانت ب

رغم  بأنهقلنا الذي و  ،اللغة الاسبانيةو  دين المسيحيتحدثنا عنه فيما يخص نشر الاسبان لل

النهوض و  انتشار الثقافة اللاتينيةو  دمتقو  تطور ن هذا كان سببا فيسلطتهم إلا أو  سلبيتهم

  .تطويرها و  بالبلاد

  :القارة أعلام - أ

 BENTO"  اتينتايكسيرا ب بنتو يعد« الكتاب إذ و  اشتهرت القارة بمجموعة من الأعلام

TEIXEIRA PINTA " لحمته لية في مول شاعر في فترة الاستعمار يكتب بالبرتغاأ "

 ،الطبيعة في البيئة الأمريكيةو  عالج فيها موضوع الفردم، التي ي 1601عام " بروسوبوبيا 

  .1»وروبيين الوحشية التي لقيها الهنود على أيدي الأ عدة كتب تناولت المعاملةو 

لى جانب ما قام به هذا شخصيات أدبية كبيرة في جميع الفنون إ إسهاماتوقد توالت 

 السابع عشر وخصية ظهرت في القرنين السادس عشر هم شلعل أو  ،"تايكسيرا بنتو"الشاعر 

من ) مI.G.SODE LAVEGA  ) "1539-1616"جالاتيكا سودي لافيجا  الانكا« : هي

 ،"LYON ABRISIO"ترجمة محاورات في الحب الايطالي ليون ابريسو : عماله أهم أ

 ،م 1605عام " FERNANDO DESOTO"كتاب قضية المتقدم لـ فرناندو دي سوتو و 

 يمثل تاريخو  ،)م1616-1906(ره في جزئين عام تعليقات واقعية الذي نظ" إلى جانب 

  .2»قصة في عمر الاستعمارو  ملحمةو 

لنصف الثاني من القرن السابع عشر يسمى سلوب في اوقد ظهر نوع جديد من الأ

غير " أو" LITTREليتريه "  عند" الغرابة المذهلة" يعادل «خير الذي هذا الأ *بالباروك

هذا وقد كان  .MARTINEZ AMADOR "«3مادورمارتينيثأ"عند " الذوق الفاسدو  لوفالمأ

 ،م1660اندثر عام و  م1610لكتابة الذي يعتبر تصورا فنيا نشأ عام سلوب االنوع جديدا في أ
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 همية للوهمكما يعطي ألا قواعد محددة و  بحيث يكون من دون قوانين ،لى التغييرفهو يدعو إ

  .عالم في شكل فوضىمع تقديم ال ،بةرغبة في الغراو 

طلق على إلى كل عمل خرج عن المألوف أو كان كثير الزخرفة، أ«يشار بهذا الأسلوب و 

بيتربول "شهر ممثليه أو  ايطاليا،و  يكا اللاتينية في رومامر أو  ، ساد في أوروبامعظم الفنون

الموضوعات و  للوحات التشكيليةبيرا من االذي صور عددا ك، "P.PAUL ROBENZروبنز 

  ،نحت التماثيل بإحساس متوهج، ثم انتقل إلى الأدبو  المعابدو  وراتتصميم النفو  سطوريةالأ

أسلوب الباروك على ) مFRITZ STRICH) "1882-1963" "فريتس ستريش "حيث طبق 

  .1»الفرنسي و  الايطاليو  دب الاسبانيالأوروبية، خاصة الأ الآداب

 ،مريكا اللاتينيةأو  روك مصطلح يطلق على أشكال كثيرة من الفن، ساد غربي أوروبافالبا

هدفه التحرر من  ،يمتلئ بالتفاصيل المثيرةو  ،ضخامةهو شكل غريب غير متناسق يتميز بالو 

  .سلوب الفني للتعبير عن مشاعرهم هذا الأ فابتكرواقيود عصر النهضة، 

تأهيل التدريب على و  بمثابة أدب فترة تدريب«كان ، فقد الأدب في القرن التاسع عشرما أ

صلية قافة أخلق ثو  "نعتاق الذهنيالا" قيق ما كان يسمى حينئذ باسم ضرورة تحو  ،الحرية

العادات لوحة تتماشى مع الوصف الأدبي لمجتمعات ، فحكايات 2»تتميز بقصص العادات

  .ية نماط شعبأو  لتي ثبتت فيها عادات يوميةا ،مريكا اللاتينيةأ

  "HAIQUIN M.M ASSIS" "سيس جواكيم ماريا ماتشادوديأ"يعد البرازيلي «

 ،م1880عام " مذكرات برات كوباس بعد موته"كتب ،الشخصية البارزة) م1839-1908(

طار مذهب واقعية الذي حقق أعمالا تقع شكليا في إو  م،1891عام " كينكاس بوريا"و

فبعد وعي  .3»عادة خلق للغة الشعبيةإ و  ،إنسانيةورؤية  ،ادات ذات نوعية جمالية نادرةالع

ات عن عاداتهم حكايو  رادوا خلق ثقافة خاصة بهم، فكتبوا قصصاحريتهم أو  الأدباء بهويتهم

لغتهم الشعبية التي  إحياءالشعبية، وعن التفاوتات الاجتماعية بأسلوب مرح غايته و  اليومية

شعارهم المعبرة عن متجولين يبيعون أبالإضافة إلى ظهور الو  أن يطمسها الغزاة،حاول 

  .مغامراتهم بلهجة فريدة لاقت انتشارا كبيرا 
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مجموعة من المفاجآت في كل  ،مريكا اللاتينية خلال القرون المواليةوقد قدم الأدب في أ

بداية القرن العشرين برزت حركة الحداثة و  الأجناس الأدبية، ففي أواخر القرن التاسع عشر

" ROBEN DARIOروبن داريو" حيث نشر  ،ب باللغة الاسبانيةفي الشعر المكتو 

التي م، 1988عام " رقز الأ"قصص تحمل عنوان و  موعة قصائدمج) م1916 -1867(

هو أعظم الشعراء إن لم يكن الزعيم لكوكبة تتضاعف و  دلائل تجديد استثنائية،تظهر فيها 

 رزقلشعر، وقد اعتبر ديوانه الأا لحركة الحداثة في افقد كان هذا الشاعر رائد، 1»سماؤهاأ

"AZUL "  بمثابة فتح جديد في الشعر.  

بصدور ديوان نثريات دنيوية  ،ك ريادته لشعر الحداثةبعد ذل" وبن داريور "وقد أكد«

"PRORA " لهذا الشعر اق اعتبر رائدالأزر نه من خلال ديوان أي أ،  2»م  1896عام ،

امسو ويؤكد على ذلك الناقد د ،د على ريادته لهخير فهو يؤكلكنه من خلال هذا الديوان الأ

لى قد نقل إ نيوية للشاعر روبن داريو،ن كتاب النثريات الدأ« :بقوله) م1927(لونصو آ

تعكس مدى  *فهذه الكلمة لدامسوالونصو ،3»اسبانيا روح قرن كامل من الشعر الفرنسي

  ."ن داريوروب"نيكاراجوا ثير الذي ارتبط باسم شاعر التأ عمقو  الأهمية،

و هما لحظة  قرنين مهمين في تاريخ الثقافة الاسبانية،و  لونصو بين لحظتينآوقد قارن « 

ديوان  لحظة ظهورو  "غرناطة الشهير"والذي يعرف بيوم  ،يروخنابا اللقاء بين خوان بوسكانو

 سفرت عن عملية تجديد رائعة للشعر الاسباني خلال مافاللحظة الأولى أ ،نثريات دنيوية

 في القرن السادس عشرأو العصر الذهبي الأول للأدب الاسباني ي بعصر النهضة سم

ما يسمى بالعصر الذهبي الثاني خرى بداية لاللحظة الثانية تمثل هي الأو  ،السابع عشرو 

ين ن روبن داريو كان في مقدمة الكتاب الذأي أ،  4»دب الاسباني خلال القرن العشرينللأ

  .مريكا اللاتينية في أ يشكلون انفتاحا استثنائيا
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الشعر  إلى اسبانيا روح عصر كامل من" ناباخيرو" نقل القنصل الايطاليمثلما و «

لى الشاعر الاسباني في نهاية و وإ "روبن داري"نقل  ،غيرهو  "بترارك"النهضوي الايطالي عند 

ناسية البارزتين البر  تمثل في الحركتينو  ،القرن الماضي روح قرن كامل من الشعر الفرنسي

الثقافي لحظتان أكثر امتلاء بأنوار الفجر هكذا لم يكن هناك في تاريخ اسبانيا و  ،ثم الرمزية

 روبن"ن مما يعني أ ، 1»الإبداعلى تفجير ينابيع من هاتين اللحظتين، لأن كلا منهما أدت إ

 نعرف بمدرستين مهمتيو  دب في القارة بحيث نقللأكان له الدور الفعال في تطور ا "داريو

  .لى فترة الحداثةو هي التي تنتمي إ الرمزية،و  فاعلتين كالبرناسيةو 

ملامح " ANTONYA BLANCH "انطونيو بلانش"هو و  يرصد نقد اسباني آخرو 

 كاديميةفي مناخ مفعم بالصراحة الأ ...« :قائلا التجديد التي استحدثها روبن داريو

روبن "لقوافي الصعبة المفرغة، جاء استخدام العرض السهل ذي او  ،الانغماس في التقليديةو 

  .2»بالحرية العروضية في كتابة القصائدو  فذكر الاسبان بقيمة الكلمات "داريو

دفعه نحو و  ،ثر كبير في تنشيط الذوقأ الإمكانياتو  تشاف هذه المجالاتن لاكبمعنى أ

ونه لكنه حول الشعر إلى شيء يزيد على ك ،كن مع ذلك خاطئاالتعبير الفردي الذي لم ي

  .تحادا شعريا ذات قوالب مصنوعة سلفا ا

ثيرا قويا على الشعر هو الشاعر الأمريكي الوحيد الذي مارس تأ "روبن داريو"ولم يكن 

دوارا كبيرة كبار آخرون من هذه القارة لعبوا أبل ظهر شعراء « ،الاسباني في القرن العشرين

 ،لقرن العشرين كالمورائيةفي الحركة الطليعية التي ظهرت خلال العقد الثاني من ا

هؤلاء الشعراء و  ،3»وسواهما "قيصر باييخو"و ،"ويدوبرو بيثينتيا"مثل  ،الابتداعيةو  المستقبليةو 

لوحدهم من لكن لم يكن هؤلاء الشعراء و  ،الشعرية أعمالهمالطليعيين اشتهروا من خلال 

دبية أثروا الساحة الأ ريكا بل يأتي بعدهم شعراء آخرونمعلى الارتقاء بالأدب في أ واساهم

  .بكتاباتهم المتميزة

" PABLOO NIROUDA" "بابلونيرودا" تي الشاعرالثلاثينيات من القرن العشرين يأ ففي

 ميجيل" لالتزام في اسبانيا مثل ثيرا قويا على شعراء تيار اليمارس تأ«الشاعر الشيلي 
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سمي بجيل خاصة ما و  هليةشعراء ما بعد الحرب الأو  "M.IRNADEZايرنانديث

 هذا الشاعر الذي منح جائزة ،فهذا الشاعر كان له أثر قوي على الشعراء، 1»الخمسينات

الإقامة "  1924ديوان أشعار الحب العشرين "م من خلال أعماله 1971نوبل للآداب عام 

عام " غنية العامةالأ" م ، 1938عام " انيا في القلباسب" ،)1953-1933" ( رض على الأ

  .م 1953عام " الحب كل"م ، 1950

 GABIELLAجابرييلا ميسترال "الشاعرة الشيلية « يضا تتواصل المسيرة الظافرة فنجد أو 

MISTRAL) "1889-1957أول جائزة نوبل للآداب في أمريكا اللاتينية التي منحت ) م

دورات " ،1922عام " كآبة" م ،1915عام "سونيتات الموت : "عمالها من أ ،م 1945عام 

  .2»ثمانون رسالة ) 80(مراسلات و  ضافة لعدة مقالاتإ م ، 1923عام " الجميلة الأطفال

وكتافيو باز أ" الشاعر المكسيكي «ن الشعراء لى جانب هذه القائمة مكما نجد إ

OCTAVIO BAZ) "1914-1998م 1990جائزة نوبل للآداب عام الذي منح بدوره ، و )م

عام " بيضأ"، م 1969عام " المنسكب شرقا" م ، 1950عام " متاهة الوحدة: " عمالهمن أ

وقد ،  3»غيرهمو  م1987" الشجرة تتكلم" م ،1979عام " نار كل يوم" م ديوان شعري 1967

  .في الحركة السيريالية  لعب هذين الشاعرين دورا راسخا

 KHOURKHI LUIS ورخي لويس بورخيسخ" الأرجنتينيالكاتب و  كما قدم الشاعر

BOURKHISS  "جيال تأتي الأو  وية لفتت إليه الأنظار في كل أنحاء العالم،بداعات قإ

ام و تق ،نوع الحركات الشعرية تنوعا هائلاتتو  ،جديدة فتتفاعل بقوة مع ما يحدث في العالمال

  ليها عددا كبيرا من الشعراء دعا إ مريكا اللاتينيةمؤتمرات للشعر في كل مكان من أ

  .4»المعاصرين 

التي ساهمت و  ،برز الحركات التجديديةتها أمريكا اللاتينية من أفحركة الحداثة التي شهد

الذين و  ،لتف حولها مجموعة من الشعراءالعالم انفتاحا لا مثيل له وقد ا في الانفتاح على
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التي تعد دليلا و  ،بل للآدابن حصلوا على جوائز نو كانت نتيجتها أ ،موا انجازات مميزةقد

  .ها ثرائو  دبيةعلى أهمية الأعمال الأ

اللاتينية على مكانة  أمريكاولكن الشعر ليس المجال الوحيد الذي حصل فيه كتاب 

برز فيها كتاب «التيو  ،خاصة في الروايةو  خرى نهضة قوية، بل شهدت الأجناس الأمتميزة

كاتب " M.ANKHEL ESTORYASSآستورياس خلنآ ليميج" من جيل الريادة مثل 

السيد : "عملان شهيران هما  لهو  ،م 1967للآداب عام الحاصل على جائزة نوبل و  جواتيمالا

خيرة يظهر فيها الرواية الأو  م، 1949عام " جال الاتجاه المعروفر "م ، 1946عام " يسالرئ

  .1»"بالواقعية السحرية" بوضوح الاتجاه المعروف 

مريكية اللاتينية خاصة في القرن هذا الكاتب يعد من أشهر الروائيين في القارة الأف

يضا إلى جانب هذا الروائي نجد أو  قعية السحرية،ابرز رواد الو ، بل ويعتبر من ألعشرينا

له مجموعة قصصية في و  من كوبا،" ALIKHO KAR PENTEERليخو كار بينتيرأ"«

" مملكة هذا العالم"  ، ورواية مدهشة هيم 1953مفقودة عام همية وهي الخطوات الغاية الأ

  .2»م  1949عام 

ن الكاتب تورياس نجد أن هذا الكاتب من أشهر الروائيين في القارة حتى أوإلى جانب اس

كبر الكتاب في يعتبره من أ" MARIO VARGAS YOOSSA يوسا ماريو بارجاس" «

  .3»رية سحهم من كتبوا في اتجاه الواقعية الأو  القارة بل

 التالية لذلك الجيل الرائد خطوات واسعة الأجيالاللاتينية مع  أمريكاوقد خطت الرواية في 

 ا من الدولاللاتينية تضم عددا كبير  أمريكاكانت  إذاو «ن حظيت بشهرة عالمية لا مثيل لهاو 

سماء ن الأامن ثم فو  لثراء،او  تي شديد التنوعيأ نالشعوب فان نهضة الأدب فيها كان لابد أو 

  .4»يصعب جدا حصرها و  كثيرة

لى تنوع ما أدى إ ،خاصة القرن العشرينو  تينيةمريكا اللافي أ بداعالإمما يعني أن ينابيع 

هذا لما ارتبطت به و ،لى انتشار كتاباتهممما يؤدي إ ،بالتالي تنوع كتابهاو  التجديديةالحركات 
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 لبرناسيةلى جانب الحركتين البارزتين اخاصة في الشعر وإ و  ،ةلكتابمن تقنيات حداثية في ا

برز هذه لعل أو  ،ظهرت حركات تجديدية أخرى حداثية ،بأنوار الفجرتان امتلأت لالرمزية الو 

  :الحركات التجديدية تتمثل فيما يلي 

  :السائدةهم التوجهات أ - ب

ايميل " الى حد كبير بكتاب من أمثال  ثرتو هي التي تأ«  :الواقعية الاجتماعية/ 1

وأبرز ممثليها هم من أو  ،)م1969-1911(  ***"خوسيه ماريا آرجيداس"و ،**"بلزاك" ،*"زولا

" يضا أ ، والبيرواني)م1928(عام " فوينتس "المكسيكي و  رجيداسالبيرواني خوسيه ماريا أ

" زولا"وروبية التي يمثلها الأفهذه الواقعية سارت على منوال الواقعية ، 1»" ماريو بارجاسيوسا

  .التي تهتم بمشاكل المجتمع في شكل قضايا واقعيةو  ،"بلزاك"و

تستخدم تقنيات مرتبطة بالحلم تعبر عن اللاشعور «لتي و هي ا :اقعية النفسيةالو / 2

 بيو دولفوأ"رمن أبرز ممثلي هذا التياو  لذات،استبطان او  الخيال الجامحو  تيار الوعيو 

بدرو برادو " و ،"JOUSé R خوسيه روبن روميرو"و "ADOLFO B.K كاساريس

PéDRO PRADO" ادوارد باريوس" وIDWARED BARYOSS"2.  

دت عصر على حالاته الشعورية بل تلم تقتو  ية اهتمت بالقضايا النفسية للبشر،فهذه الواقع

يرة التي عرفت من خلال ما قدمه الطبيب هذه الأخو  الاهتمام بالحالة اللاشعورية له، لىإ

في الوقت الذي اهتم البعض بالقضايا الاجتماعية في حين و  ،"سيغموند فرويد"النمساوي 

  .ية النفسية اهتمت بمشاكل الفرد بالخصوص قعاالو 

ن منها التعبير ع ،يقارب عشر اتجاهاتترصد ما « هي التي و  :البنائيةالواقعية / 3

التجديد الظاهري و  نطقاللام ،، محاولة لفهم الواقعكأننا في معملو  القبح، التعامل مع اللغة
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William belzac**  )1757 -1827 م  1789عام " أناشيد البراءة" هم أعماله أهو شاعر ورسام ونقاش انجليزي ، ) م "

  .لى جانب زولا إوروبية الأقعية اعلام الو أبرز أم ، وهو من  1793عام " زواج السماء والجحيم

Arguedassjosémaria ***  )1911-1969  عام " الأنهر العميقة: " له كاتب وروائي من بيرو ، أهم أعما) م

  م 1964عام " مزجت كل الدماء" م ،1958
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 اللاتيني الأمريكي الأدبفي  لهذا التوجه تجليات كثيرة أنمما يعني  ،1»الخ ...للواقع 

  .خاصة في جنس الروايةو 

يحظى  مازالو  ،لى جانب هذه الاتجاهات نجد اتجاها آخر انتشر بصورة كبيرة في القارةإ و 

 ،"بالواقعية السحرية"و الاتجاه المعروف هو  ،ممثليها إبداعاتلال ذلك من خو  عالمية،بشهرة 

ما المقصود بالواقعية :نطرح التساؤلات الآتية عليهو  صلة بموضوع بحثنا، الأكثرهو التوجه و 

  .ممثليها؟هم روادها و من هم أو  ما خصائصها؟و  كيف نشأت؟و  ؟السحرية

برز التوجهات والتيارات التي انتشرت في يعد هذا التوجه من أ :الواقعية السحرية/ 4

جمعت « ها وقد عرفت بهذا الاسم كون ،اللاتينية في العصر الحديث الأمريكيةساحة القارة 

مما ، 2»مزيج سحري رائع وذلك في، والتخيلات الأوهامالملموس وعالم  الواقعفي طياتها بين 

قضة تماما مع متنا أخرىمع عناصر  للإنسان يتقوم على المزج بين الواقع الحقيق أنهايعني 

ي مزج عناصر متقابلة ف أساستقوم على «فهي الوهم و  الأسطورة،رالسح ،هي الخيالو  الواقع

  .3»ردسالتصورات الغريبة بسياق الو  الأوهامفتخلط  الأدبيسياق العمل 

ي ، في الوقت الذالأدبيتقنية توظف عناصر فانتازية سحرية في العمل  أنهامما يعني 

 ،خيالية أحداثتضفي عليها  أنهانجد  الأخيرجانب هذا  فإلى، شتتناول فيه الواقع المعا

حتى  أو، أو التحليق في الهواءى السباحة في الفضاء عل :كقدرة الشخصية الروائية مثلا

 الأحداثكغرض احتواء « بقوى خارقة  أوالساكنة لمجرد التفكير فيها  الأجسامتحريك 

يربك حواسه فلا يستطيع التمييز  أوبشكل يذهل القارئ  ،السياسية الواقعية المتلاحقة لبلد ما

السحر لا يكون و  الخيالو  بين الواقعمزج الأن أي  ،4»الأدبيالحقيقي في العمل و  بين الخيالي

 إنما يكون ذلك بطريقة تجعل القارئ متلهفاو  ،طريقة تجعل القارئ يمل منهاو  بطريقة عشوائية

   .ا هو المقصود بالواقعية السحريةهذو  ،شغوفا لقراءة العمل الأدبي لمرات عديدةو 
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قد و  ،النقادو  ذلك وسط الكتابو  و قد حظيت هذه التقنية بمكانة هامة في الأدب العالمي

الباحثين مما أدى بالنقاد و  ،هذه التقنية تساؤلات كثيرة لدى مطالعة الأعمال الروائية أثارت

من خلال تقديم تعريفات لهذا اتجه وقد تعددت التعريفات في  ،توضيحهاو  محاولة تفسيرها

  .هذا الشأن 

  :تعريف الواقعية السحرية -أ

دب يقبل وجود أ«المصطلح بأنه " Tazfitain.todorof روفتزفيتان تودو " حيث يعرف

ل نه عمبمعنى أ ،1»العجائبي ليستطيع فيما بعد دحضها جميعا و  العاديو  الواقع الطبيعي

المجتمع في الواقع بطريقة فانتازية مختلفة  أدبي يصور الأحداث التي يعيشها الفرد، أو

 هما الواقعالجمع بين متناقضين و  ي يتمثل فيخير الذمحاولة صنع المستحيل هذا الأ

  .الخيال و 

ن الواقعية السحرية بأ "دراسات في الواقعية السحرية"به في كتا "حمدحامد أبو أ"ورد فيما أ

، و الخياليالفانتازي أو  هما الواقعيو  ،المحسوب بين عنصرينو  التوازن الدقيق«هي ذلك 

هو بينما الجانب الفانتازي،  ...يجري من أحداث على الأرض الواقع فالواقعي هو ما

عي السحري لا يتم ن المزج بين الواقهذا ما يؤكد على أو  ،2»ير واقعيةاستعمال عناصر غ

تؤدي بالضرورة إلى التوازن داخل و  ،بطريقة دقيقةو  قوانينو  نما يتم بقواعدإ و  بطريقة عشوائية،

   .العمل الأدبي فيما بين العنصرين

ن الروايات الواقعية السحرية تتوفر بصورة أ« :لسحرية يقولآخر للواقعية ا وقد ورد تعريف

 المتوقع غيرفيها الواقعي الذي يمكن تمييزه ب يندمج ،نموذجية على دينامية سردية قوية

و متغير الميثولوجية، في نمط موزاييكي أو  القصص الخرافيةو  حلامالمتعذر تفسيره مع الأو 

 ساس الحقيقة،أيال بحيث يقوم هذا المزيج على الخو  نها مزيج من الواقعأي أ، 3»شكالالأ

مريكي اتجاه ظهر في الأدب الاسباني الأ أونزعة «كما تعرف الواقعية السحرية على أنها 

تخراج العجيب المتخفي من لى اسيرمي إو  في النصف الثاني من القرن العشريناللاتيني 
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لى تجاوز مفهوم الواقعية ف إ، فهي تهدو وهما خياليارفعه لحد جعله أسطورة أو  الحقيقة،

 المعروفة فتوظف الخيال أو الوهم في الروايات التي تأخذ غالبا من أعماق الحياة اليومية،

  .1»مريكا من تاريخ جنوب أو 

ما فيما يخص نقاد في التعريفات السالفة الذكر، أورده الفهذا التعريف يؤكد على ما أ

هو الرواية فيؤكد و  ا،دبي واحدلسحرية بجنس أن ارتباط الواقعية االاقتصار على الحديث ع

الذي عرف هذا "  ROBERT LOSKHOLESروبرت لوسخولس" على ذلك الكاتب 

 الطويلةلا للروايات لا يصلح إو  يتافيزيقيبالخيال الم«" الواقعية السحرية" نقصد و  المصطلح

تخدام خلال اسكل التوقعات الروائية من  تخترق بطرق مختلفة التي،حداثالمتنامية الأو 

  .2 »...ثير كبير على القارئ سحر، هي ذات تأعنصر ال

من خلال الرواية كونها الجنس الأدبي  ن الواقعية السحرية تتجسد بصورة جيدةمما يعني أ

 ج بين الواقعتجسيد تقنية المز  ،عي السحريالوحيد الذي يسمح أو يتيح الفرصة للكاتب الواق

" ؤكده هذا ما يو  الذي يهدف إلى التأثير في القارئ،و  تقدمالسحر بأسلوب حداثي مو  الخيالو 

فيه و  مؤثر،و  حيث يشعر القارئ أنه أمام عمل قصصي فذ... «:ي قوله ف" صلاح عبدي 

  .3 »...عنده الإبداعيةتفجير القدرات و  ثارة الدهشةإ و  قدر كبير من الإمتاع

ولومبي كوم ارتبط بكتابات الهذا المفه«ممثلين إلا أنو  ومن المؤكد أن لهذا التوجه رواد

 ماو  الذي جاءت أعماله الأدبية لتضرب موعدا بين ما هو سحري"  غارسيا ماركيزغاب"

لى تسخير الوقائع المادية ابة ثمرة تمازج الخيال بالواقع، إذ يعمد إ، فكانت بمثهو واقعي

 ن ماركيز برزأي أ ،4»يسطور ط الخرافي بالأمن نوع خاص يختل ،المتعجنة بتشكيل خيالي

ن مصطلح الواقعية السحرية يقترن دوما باسم هذا الكاتب ، حتى أكرائد للواقعية السحرية

ى شكل قصصي ولى يعمل من أجل الوصول إلذي كان منذ قصصه الأال«الروائي العالمي 

                                                           

صالح لمباركية، مذكرة لنيل شهادة : شراف ،ألف ليلة وليلة"ي سميرة بن جامع، العجائبي في الخيال السردي ف - 1 

  13ص  2009/2010.الجزائر .، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ر في الأدب العربي تخصص أدب قديمالماجستي

  23حرية في رواية مائة عام من العزلة لغاب غارسيا ماركيز ص مهيرة بلفضل، الواقعية الس - 2 

مجلة العلوم الإسلامية الدولية ."الورم نموذجا" الواقعية السحرية في أعمال إبراهيم الكوني رواية  صلاح الدين عبدي، - 3 

  90ص  1433/2013بيروت ) 4(19العدد 

عبد االله حمادي، رسالة مقدمة لنيل :إشراف  "نموذجا" ة ابن فضلان رحل"علاوي الخامسة، العجائبية في أدب الرحلات  - 4 

  66م ص  1999شهادة الماجستير في الأدب العربي، جامعة منتوري، قسنطينة ،الجزائر 



 ةأمريكــــا الـلاتينيــ بيئــة                                                        :المـدخـل

~ 30 ~ 

لمصير الغريب للواقع اللاتيني ا" طلق عليه هو نفسه ، لما أعالم خرافي مؤهل لصنع

يتمثل في التوتر نه أ"  KARLOS FONTESكارلوس فوينتس" ي قال عنه مريكي الذالأ

 أمريكاهي خاصية من خواص تاريخ و ، الأسطورةو  ادث بين اليوطوبيا، الملحمةالح

  .1»اللاتينية

قامة شكل إ و  هدم الأشكال التقليدية المستهلكة،و  غييرن ماركيز حاول التمما يعني أ 

، إلى جانب تماشيه مع واقع أمريكا اللاتينية غرابتهو  يحمل روعة الجديد) روائي( قصصي 

ن أويمكن  ...فكل شيء فيها يحدث في وقت واحد « داخل العصور التي تعاني من ت

ينية كل مريكا اللاتفي أ«:ث يقول ماركيز حي. 2»سطورة الأو  السحرو  لط الواقع بالخرافةيخت

، 3»...لمكتسبة في جسد الحداثة واقع فهو الفوضوية األا ما كل شيء واقعي، أو  شيء ممكن

لهذا نقرأ على لسانه في و  .4»ديبا واقعيا وهو الذي أقنع ماركيز بأنه لا يمكن أن يكون إلا أ«

إن الواقع في «" PLYNIO. MENDOOZA بلينيوميندوثا" جراها معه المحادثات التي أ

  .»شياء غريبة لا يصدقها عقل أمريكا اللاتينية يموج بأ

ذا دققنا في لكن إو  ،واقع القارة هو من فرض مثل هذا النوع من الكتابات نأهذا يعني و 

نه هو أو  هفيما يخص كتاباتقوله الذي ورد في المحادثات، نجد أنه يشير إلى نقطة إضافية، 

الأسطورة في القارة إلا أنه بقي على قناعة و  الخرافةو  ط الواقع بالسحرعلى الرغم من اختلا

يكا مر إننا نحن كتاب أ«في هذا يقول ماركيز و  ،يبقى كاتبا واقعيان ن إلا أنه لا يمكبأ

نسلم بأن الواقع أفضل منا جميعا، فقدرنا هو أن نقلده و  الكاريبي ينبغي أن نعترفو  اللاتينية

  .5»طار المتاح لنا بشكل أفضل في إو  بتواضع

 الأساطيرو  الخرافة، الذي يتميز بمريكا اللاتينيةلكن رغم هذا فان الواقع الفعلي لقارة أو 

 ما جعل ماركيز يستثمر كل هذه العناصرأن هو الخارقة للمألوف، و  العجيبة موربعض الأو 
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 الاقتصاديو  سين يتمثل تاريخ بلاده، واقعها السيااستطاع أو «قصصه و  في رواياته

،و عرف كيف يقدم لنا المنظومة الأطماع الامبريالية التي أحاطت بهذا التاريخو  الاجتماعيو 

  .1»الواقعية الرائعة السحرية في عمل فني 

، وما أوردناه من تعريفات فيما يخص الواقعية السحريةن ما نستنتجه من خلال ما تقدم إ

نها تشترك التي قدمها الباحثون إلا أو  حرية على الرغم من تعدد المفاهيم،ن الواقعية السهو أ

 رافةخرى من خلمعاش مع عناصر أدة تمزج الواقع انها تقنية جديهي أو  ،في فكرة واحدة

نها طريقة صياغتها إلا أو  ختلاف المفاهيمبالتالي فالواقعية السحرية على او  أسطورة،و  سحرو 

  .في جوهرها واحد

  :الواقعية السحرية نشأة -ب

و قد ،دبية التي ظهرت في العصر الحديثتعتبر الواقعية السحرية من أبرز التيارات الأ

بشيوع أعمال عدد من كتاب «رن العشرين نصف الثاني من القشاع هذا المصطلح في ال

 "K.LUIS.BOURKHéSخورخي لويس بورخيس "منهم و  مريكا اللاتينيةالقصة في أ

ماركيز في روايته  غارسيا عمال غابنها باستفي بعض قصصه، غير أ الأرجنتينيالكاتب 

  .2»العالم، ذاع صيت هذه المدرسة في 1967عام " مائة عام من العزلة"

م  1925، ففي عام بعد من ذلكاستعمال المصطلح يعود إلى أ«ف إلى أن يضيو 

 في عنوان كتاب ناقش فيه بعض خصائص ،" FRANZ ROHفرانز روه" الألمانياستعمله 

شياء قريبة في الأو  يث تكون الموضوعات المرسومةح ،توجهات الرسم القريب من السرياليةو 

  .3»شكال أو  عالم المألوف من رموزا يخرج عن المو  غرابتها من عوالم الحلم

طلقه أو  ، فهو من ابتكره"فرانز روه "ن مصطلح الواقعية السحرية ظهر على يد مما يعني أ

هذا و  ،شكال الواقعية بطريقة لا تتطابق مع الواقع اليوميعلى نوع من الرسم يتم فيه ربط الأ

" EXPRESSIONIST PZANTING"ليزية ما يقابل باللغة الانجو  الفن هو الرسم التعبيري

عة من الفنانين الشباب في كل تصقة بمجمو مل الأمراقعية في بادئ بالتالي فقد كانت الو و «.
                                                           

  74ص  ،دراسات في الواقعية السحرية ،حامد أبو أحمد - 1 

المركز الثقافي  .)مصطلحا نقديا وأدبيا 70إضاءة الأكثر من ( ميجان الرويلي، سعد البازغي، دليل الناقد الأدبي  - 2 

  348ص  2007 5لبنان ط -بيروت–العربي، الدار البيضاء المغرب 

  .348ص  نفسه،المرجع  - 3 



 ةأمريكــــا الـلاتينيــ بيئــة                                                        :المـدخـل

~ 32 ~ 

م، في متحف 1943عادت إلى الظهور في عام و  ،م 1920ايطاليا منذ عام و  لمانيامن أ

تضمن " السحريون  وناقعيالو و مريكانالواقعيون الأ" ث المعروض بعنوان للفن الحدي نيويورك،

 ثم ،T.SHILLER "1تشارلز شيلر"و " IDWARED HOEZادوارد هويز" عمال كل من أ

القصة و  الرواية: دب خاصة في القصة بشكليها الرئيسيينفي الأ«شاعت الواقعية السحرية 

  .2»القصيرة 

ريبة موز الغالر و  شكالت في البداية في الرسومات ذات الأقعية السحرية ظهر ان الو بمعنى أ

 اللاتينية أمريكابعدها شاعت تدريجيا في الأدب فتلقفها كتاب و  غير المطابقة للواقع،

  .أدبيو  ص الواقعية السحرية كتوجه فنيهذا فيما يخ.اشتهروا بها و 

ولى له في البداية الأ«مراحل فقد كان  عبر ، فقد مرما في ما يخص التيار كمصطلحأ

استعمل  ،"فرانز روه" لكن عندما جاء و  قبل بعض النقادمن  ،"بعد التعبيرية ما" تدعى  كانت

عية الجديدة حركة فنية حديثة ظهرت في الواق: قالو  ،"الواقعية الجديدة " في البداية عبارة 

 1919الأولى بدأت عام : ظهرت في مرحلتينو  ،ولىن العشرين بعد الحرب العالمية الأالقر 

امتدت و  ،ة بدأت في أمريكا اللاتينية في عقد متأخرالثانيو  نوات،سبقت السيريالية بعدة سو  م،

  .3»ربعة عقود تقريبا هاتان المرحلتان عبر أ

 إلىة عرف المذهب تسميات مختلفة يظهر مصطلح الواقعية السحري أننه قبل أبمعنى 

من بين هذه و  المذهب بهذه التسمية،هذا اشتهر و  على هذا المصطلح،" فرانز روه"تقر ن اسأ

جعلوا لكل مصطلح و  ،طلاق المصطلححيث قام بعض الكتاب بإ "ة الخياليةقعياالو "التسميات 

ا ربطو و  ،دبية الخياليةبطوا مصطلح الواقعية السحرية بالأعمال الأفر  ،دبيةفي العملية الأدورا 

قد قام بعض الكتاب و  «" :ضلصلاح ف"في ذلك يقول و  عمال العلميةالمصطلح الثاني بالأ

  .4»هي الواقعية الخياليةو  خرىة بتبني تسمية أفي أمريكا اللاتيني
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م من اختلافها من ناحية لكن على الرغ ،ذن فقد مرت تسمية هذا التوجه بمراحل عديدةإ

، على هذا التوجه ن ثبت مصطلح الواقعية السحريةالمصطلح، إلا أن جوهرها واحد إلى أ

  .نسبالأو  الأقربوهي التسمية 

  :خصائص الواقعية السحرية -ج

بمجموعة من الخصائص التي ميز الواقعية السحرية مثلها مثل أي توجه أدبي آخر تت

هم هذه الخصائص تكمن في كونها تتضمن لعل أو  ،تميزها عن غيرها من التوجهات

من دلالات  ين الغرائبية جزء رئيس، فعلى القاص أن ينطلق إلى الصيغة الساحرة لأالغرائبية

 لى جانب السحرمطعمة بالرمز إسطورة الئبية في توظيف الأ،و تكمن الغراالواقعية السحرية

تصورات المجتمع عن و  ن الواقعية السحرية هي الجمع بين الواقع الفعلي، ذلك أالخيالو 

  .1»الغرائبيةو  وهام، خاصة التصورات التي تقوم على الأذاته

اصية من بمعنى أن الغرائبية هي جزء لا يتجزأ من الواقعية السحرية، فكما تعتبر خ

بقوله " حمدأبو حامد أ" يؤكد على ذلك و  قوم عليهيضا شرطا تخصائصها فيمكن اعتبارها أ

فهو ما يثبت ما سبق . 2»ساس في ظهور الواقعية السحريةوجود الواقعي الغرائبي هو الأ«:

  :لى جانب الغرائبية نجد خصائص عديدة منها وأن قلنا في كونها شرط فيها إ

من ثم يمكن، التعبير عنه في أشكال شعبية أو و  موقف إزاء الواقعالواقعية السحرية «

لى الرغم من ن الواقعية السحرية ع، أي أ3 »...و عامية في أساليب مسوغة بدقة أو  مثقفة،

وهو ما يؤكد  ،ا خصبة لهارضالذي يعتبر أو  ،واقعنها تنطلق من الالجانب السحري فيها إلا أ

يتواجه «رية ن الكاتب في الواقعية السحهي أو  ،"حمدامد أبو أح" خاصية الثانية التي أوردهاال

في الحياة في و  الأشياءهو سري في  ن يكتشف ماأو  يحاول أن يسير أغواره،و  مع الواقع

  .4»الإنسانيةفعال الأ
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 أرض خصبة له بلو  ساس قيامهاأ فهو ،ساسيا في هذا التوجهبمعنى أن الواقع له دورا أ

فضل القصص هو ما كان تعبيرا إن أ«: ما يثبت قول ماركيزهو و  ،يضاهو موضوعها أو 

ث داالأح«  الكتابات الواقعية السحرية يجد أن ن المطلع علىفإ ، ومع ذلك1»عن الواقع

  2»و سيكولوجي الرئيسية ليس لها تفسير منطقي أ

 ،شياء من صنع الخيالنها ترتبط بأحداث هو كو إن سبب عدم القدرة على تفسير الأو 

 ، إلى جانب متعتهحيرتهو  ثارة دهشة القارئهو ما يؤدي إلى إو  ،المنطقعن عيدة بتكون و 

لى في غير حاجة إ«ها القارئ تجعله ن المتعة التي يحسأو  الأدبية، الأعمالهو يطالع و 

نه الخيالية إلا أحداث فهو بالرغم من عدم تصديقه للأ ،3»هو سري في الأحداث  رير ماتب

  .المطالعة لا يميل من الاستمرار في

كما يفعل (ينسخ أن السحري لا يحاول  الواقعي«ن جانب هذه الخصائص نجد أ إلى

الذي ن يقتنص السر إنما يحاول أو  ،)كما يفعل السرياليون(ولا يجرح الواقع  ،)الواقعيون

تكرارا لما حدث في الاتجاهات ن و ن الواقعية السحرية لا تكبمعنى أ .4»شياء ينبض في الأ

نها خرى التي سبقتها، كالواقعية التي ظهرت في أوروبا أو حتى السيريالية، بل أالفنية الأ

تصوير تمثيل الواقع و و  اللاشعورو  وعيلى الدخلت إو  الغرابة،و  واقعية اكتسبت صفة الحلم

  .الزوايا المخفية

  :رواد الواقعية السحرية -د

« همو  سماءتجاه من خلال الأسماء التي تتركز عادة في خمسة أتمثل هذا الا

ل نخآغيل يم" ،)مCARPENTIER ALEGO) "1904-1980ربينتيزاكاليخو "

خورخي لويس " ، )مMIGUEL ANGEL ASTURIAS) "1899-1974استورياس

 JULIOخوليو كورتازار"، ) م JURGE LUIS BORGES ) "1899-1986بورخيس 

CORTAZAR) "1914-1984 غ، و )م ارسيا ماركيز أشهرهم غابGABRIEL 
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GARCIA MARQUEZ  " و قعية السحريةاالذي ارتبط اسمه بتيار الو و  م 1928عام "

  .1»"خوان رولفو 

  :ALEGO CARPENTIERوكاربينتيرليخأ/ 1

بكوبا " LA HAVANA"دبلوماسي ، ولد في هافانا و  كاتب مقالو  موسيقيو  روائي«هو

لى الآلات ، احترف العزف ع2»م  1980عام "  PARIS"توفي في باريس و  م، 1904عام 

عكس هذا انب عن التاريخ الموسيقي الكوبي، و كتو  ليف الموسيقيشغل نفسه بالتأو  ،الموسيقية

  .3"قصصهو  الاهتمام في عهد من رواياته

الكوبي دب لتي كانت لسان الأا) م  1930- 1927( نشاء مجلة التقدم اشترك في إ«

بنشاط كبير في  ي شاركتالت ،من المثقفين الكوبيين كما شارك مع مجموعة« 4»الطليعي

شاركات سجن لفترة قصيرة عام من جراء هذه المو  ،العشرينات مجريات السياسة في

، كما عمل فنزويلاو  هاييتيو  اته في باريسكما عاش منفيا فترة طويلة من حي«، 5»م1928

قد حصل على عدد من الجوائز العالمية مثل جائزة الفونصو ريس و  ،سفيرا لبلاده في باريس

  .6»نوبل للغة الاسبانية، و م 1977جائزة مجيل دي سربانتيس عام ، و م 1975م عا

الذي ورد في مقدمة روايته  ،ول من صاغ مصطلح الواقعي العجائبييقال عنه أنه أو 

التي تجمع بين و  ،م 1949عام " LE ROYAUME DE COMOND "مملكة هذا العالم"

نها لوحة فاخرة الموت كأو  الحياةو  ية الخرافيةاالحكو  التاريخو  الخيالو  العقلو  العلمو  الواقع

  .7مجازيةو  سحرية
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  :  JORGE LUIS BORGEZ خورخي لويس بورخيس/ 2

 1899عام "  BEUENOS AIRES" ولد في بوينس آيرس  »، الأرجنتينيهو الكاتب 

، كان 1كاتب مقالو  قصاصاو  كان شاعرام،  1986عام " Genève" توفي في جنيف م و 

، كتب 2»المسماة الماورائيةو  البارزين لحركة رواد الطليعة في العشرينات عضاءالأواحدا من 

" ،و م 1924عام " دفتر سان مارتين" و ،م 1923عام " حماسة بوينس آيرس " أشعار

من نادى  ،أكثرو  ، كان مديرا لمكتبة بوينس لآيرس الوطنية...م  1925عام " هالقمر المواج

 أشعارهعبر و  ،وله لمزيج من نتاج الذهن العالميعبر تنا العالمي الأدبو  بوحدة الفكر

 1925عام "  INQUISTIONSتحقيقات " له مقالات بعنوان «  ،3»كتبه النقديةو  قصصهو 

التاريخ " و ،" المواجهةقمر في " و م، 1932عام "  DISCUSSION3جدل " ، وم 1925

  ،FICTIONS"« 4 تخيلات" و ،م 1949عام " ALEPHالألف" و ،"العالمي للفضيحة 

مع خلفية ثقافية رفيعة  ،الميتافيزيقيو  الفانتازيو  الأسطوريبين  أعمالهجمع بورخيس في «

 بألف" شد المعجبين كان من أ لأنه،منها الثقافة العربيةو  تضرب في جذور الثقافات العالمية

 نأكتب لا يتحمل  ةعشر  أوالذي كان يحمله دائما في سفرياته ضمن ستة و  ،"ليلة و  ليلة

  .5»تكون بعيدة عنه

  : .MINGUEL ANGEL .A استورياس آنخل ميجيل/ 3

توفي في مدريد عام و  م، 1899داد عام يو نة سشاعر غواتيمالي ولد في مديو  كاتب« 

ول من هو أ«و ،6»دبلوماسيا، و صحافياو  محامياو  ،مسرحياو  شاعراو  كان قصاصا ،م1974

اص من صي القارة، عرف بوجه خم من قصا 1967داب عام حاز على جائزة نوبل للآ
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" رجال من الذرة"التي تبعها برواية ثانية هي و  ،م 1946عام " السيد الرئيس" ايته خلال رو 

  .خرىفنا من مجمل أعماله الأدبية الأو  هو الأكثر أصالةو  م، 1949عام 

، كتب معظم أعماله عاما 11عاش منفيا في بوينس آيرس لمدة و  ،درس في فرنسا

 "موزحقول ال" قد ظهرت مقارناته السياسية عبر ثلاثيته الروائية و  ،ي هذه الفترةف الإبداعية

م، عيون المدفونين عام  1954خضر عام م، الباب الأ 1950هي ريح صاعقة عام و 

  .1»م 1960

  : JULIO CARTAZARخوليو كورتازار/ 4

عام  م،و توفي في باريس 1914ولد في مدينة بروكسل عام  ،أرجنتينيهو كاتب « 

 م،1936عين مدرسا، لكنه اضطر إلى ترك البلاد عام و  م، درس الآداب في بوينس 1984

مثال عمل كمترجم في اليونيسكو، ترجم أعمال بعض الكتاب المشهورين أو  تقر في باريساسو 

   EDGAR ALLAN POE"«.2لن بو ادغار أ"و "ANDRE GIDEاندريه جيد "

شهرة في القارة بعد جيل أبناء بلده مثل الأكثر و  ديب المرموقيعتبر الأ «هو و 

" بةنهاية اللع"هما نشر مجموعتين قصصيتين في بداية حياته الأدبية و و  كاساريس،،بورخيس

بكتابة القصة القصيرة حتى  استمرو  ،م 1959عام " الأسلحة السرية " و م 1956عام 

م  1960عام " جوائزال" ة الصيت عماله الروائية الذائعرحيله، كما أنه حقق شهرة عبر أ

ددين في حقل الرواية الذهنية في أدب حد المجم، حتى أنه يعتبر أ 1967عام " الحجلة"و

  .3»"الحجلة " خص في روايته بالأو  القارة

  :خوان رولفو/5

كاتب و  مصورو  قصاصو  هو روائيو  ،م 1918هو كاتب مكسيكي من مواليد عام «

مجموعة و  ه حاز على شهرة عالمية بروايةلكنو  ،معظم أعماله في السيناريوو  ،سيناريو

سهل "لمجموعة هي و  ،م 1955قد صدرت عام و  ،"بارامو بدرو: " صصية، أما الرواية هيق
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هم رواد الواقعية السحرية بروايته المذكورة من أيعتبر رولفو واحدا و  ،1م 1963عام " يحترق 

حلت و  ينية، غيرت تراتب الزمنالتي أعادت إحياء أساطير قديمة جميعها هيلو  "بارامو بدرو" 

  .2»سطورة محل التاريخالأ

 الذي يعد رائدا لهذا التوجهكيز، غارسيا مار الكولومبي غاب لى جانب هؤلاء الكتاب نجد إ

   .الموالية الذي سنخصه بالحديث في الفصولو 

وب الواقعية السحرية يعود سللكن الجدير بالذكر أن القول بأن الفضل في اكتشاف أو 

هو ظلم للعديد من الأعمال  -الحقيقةفي  -من مهدوا لهنهم هم كتاب أمريكا اللاتينية وأل

، فقد تراثنا العربيينو  ن الواقعية السحرية لها صلة قوية بثقافتناالتي سبقت ماركيز وغيره، لأ

 ،"ألف ليلة وليلة" الأعمال العربية كـ في العصور العباسية في «هذا سلوب قبل ظهر هذا الأ

من  "ليلةألف ليلة و "ر، لذلك يمكن اعتبار حكايات سحالتي تحمل في طياتها العديد من الو 

 متنوعةو  ، فهي حكايات غنيةالسحريو  الغريبو  وضوع العجيبعمال التي عالجت مأولى الأ

  .3»الخارقة و  النوادر الغريبةو  المغامرةو  فيها الكثير من قصص الحبو  متداخلةو 

كانت مجسدة فيما سبق في  ،الواقعية السحريةتقنية المعروفة بـن هذه المن هنا نكتشف أو 

ن لم تكن تعرف بهذا إ و  عجائبو  اتها من خوارقهذه الحكايات التي تعرف بما تحمله في طي

القصص  أشكالشكل من بالتالي فالواقعية السحرية من حيث الشكل هي و  ،المصطلح

حقيقة لا يمكن و  الشفويو  منه د في المدون، فقد استهلكها التراث العربي منذ زمن بعيالقديمة

الذي احتوت عليه هذه الحكايات  ،ريالسحو  ر الكم الهائل من العجائبين ينكلأي عاقل أ

ما تحمله و  سفار السندباد، والتي تزخر بقصص أ" بحكايات الليالي "التي تعرف عند البعض 

الأماكن الأسطورية التي و  يةالكائنات الخرافو  يث عن المخلوقات السحرية العجيبة،من الحد

نوع من الأسلوب لا نكار سبق هذه الحكايات في هذا الوطأتها أقدام السندباد، كما أن إ

 دثوا عن شغفهم بهذه الحكاياتظم ممثلي هذا التيار تحعن مأن عرفنا أو  جدوى منه خاصة
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مل كتاب الليالي أقر بأنه يح" بورخيس"رجنتيني ، لدرجة أن الكاتب الأثيرها الكبير عليهمتأو 

  .ينما ذهبمعه أ

ن أدب أمريكا اللاتينية لى الآتثري إو  و في الأخير نستنتج أن كل هذه الاتجاهات أثرت،

فمنهم من هو مولود في العقد الثالث من  ،إبداعاتهاجيال تتلاقى لأن هناك عددا كبيرا من الأ

 ومبي غارسيا ماركيزنهم الكولمو  ،دبية للقارةيؤثر بقوة في الساحة الأو  ن يكتبالقرن العشري

  .غيره من الأدباءو 

ن الواقعية السحرية واحدة في رغم أ نهكما أننا نجد أن الأمر الجدير بالذكر، هو أ

طار له تعددت عوالمها فالحقيقة أن كل قصاص داخل هذا الإنه بتعدد روادها ، إلا أجوهرها

 عالمه كذلك، له" يس بورخيسو خورخي ل"و ،له عالمه الخاص" فخوان رولفو"لخاص عالمه ا

  ،هذا فيما يتعلق بالواقعية السحرية ،كل منهما مختلفان عن عالم ماركيزو 

لهذا نجد أن ماركيز و  إننا نرى بأنها قارة التناقضات،مريكية اللاتينية فأما عن القارة الأ 

حية النا فالقارة من ،كل شيء واقعيو  كل شيء فيها ممكنو  ،ن قارة المتناقضاتيقول عنها بأ

فهي تتمركز على خط  ،لى جانب الموقع الذي تتمركز فيهالجغرافية تحتل مساحة كبيرة، إ

لى هو بالضرورة يؤدي إو  ،هذه المنطقة كان لها الدور الفعال في حياة الدولو  الاستواء

اناة شديدة في العديد من مجالات مع ذلك مازالت القارة تعاني معولكن، الهائل التطور 

نها لم تصل لدرجة التخلص من ى الرغم من الثروات التي تملكها، إلا أالقارة علفلحياة، ا

  .الفقر المدقع في العديد من الدول

مناطق تملك و  هو وجود دولو  الغريب الذي تعرفه القارة،و  واضحلى جانب التناقض الإ

عيش مناطق مازالت تو  خمة، في الوقت الذي توجد فيه دول أخرىثروة صناعية متقدمة وض

لك الناحية الثقافية كذ ،الصحةو  لى جانب النقص الهائل في مجال التعليم، إوضاعا مترديةأ

مية منتشرة في العديد للقارة فهي أيضا لم تسلم من التناقض حيث أن في الوقت الذي نجد الأ

ل لعو  .انتشارا واسعا لتوجهات حداثية و  تشهد تطورا هائلا في القارة نجد دولا أخرىمن الدول 

غاب " ي ارتبط اسمها بالروائي الكولومبي اقعية السحرية أبرز هذه التوجهات، والتالو 

كل هذه  هي أبرز روافده؟ ماو  متى بدأ مشواره الأدبي؟و  ؟فمن هو ماركيز" غارسيا ماركيز 

  .عنها في الفصل الموالي الإجابةخرى سنحاول أو  تساؤلات



  

  

  الفصل��ول 
  غابـريـال�غارسيا�مارك��

  

  نبذة عن حياة ماركيز /أولا

  بداية حياة ماركيز الأدبية/ ثانيا

  المصادر التي اغترف منها ماركيز / ثالثــا

  اء النقاد حول ماركيز و كتاباته آر / رابعــا

   قيمة ماركيز وشهرته/ خامسا

  واقعة ماركيز في رواياته بالـــــــــــــعلاق/ سادسا
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  :عن حياة ماركيز نبذة /أولا

  :ونشأتهمولده / 1

في قارة أمريكا اللاتينية برز إلى الوجود رائد الواقعية السحرية  بفضل قيود الديكتاتوريات

ذي يحتل موقع الصدارة ضمن قائمة أدباء أمريكا و العجائبية في قمة القرن العشرين، والأ

  .ى فيه موهبته الكبيرةشامخا تتجلو  ا روائيا متماسكان يؤسس عالمالذي استطاع أو  اللاتينية

ركاتاكا في قرية أبم 1928في السادس من مارس  «ولد الروائي غاب غارسيا مركيز

فقد ، 2»الأهل إرادةتحابا وتزوجا رغما عن  أبوينمن  «اللاتينية  بأمريكا 1»شمال كولومبيا 

الذي كان من قدماء المحاربين  "ماركيز سولانيك"وهي ابنة الكولونيل " لويسة "  «مه كانت أ

هو ما جعله يحظى باحترام و  في بطولات الحروب الأهلية، اسهمو أحد الذين أ «فقد كان   3»

 ،روب الأهلية والثوراتمشاركاته في العديد من الحفقد عرف ب، 4»نحاء المنطقة في كل أ

عائلة ذات مكانة عالية في بالتالي فقد كانت الو  ،* 1899/190لف يوم وأهمها حرب الأ

  .المجتمع

مكتب  الذي حل بأركاتاكا للعمل في" غاب أليخيو غارسيا " بوه فكان يدعى أما أ «

يعني ، 5»ن ترك مواصلة دراسته في الطب بجامعة قرطاجنةبعد أ ،التلغراف كموظف للبرق

  .بنة كولونيل معروفن والده لم يكن يحظ بنفس تلك المكانة التي حظيت بها والدته كونها اأ

سببا في  ،ب غارسيا ماركيزاالفرق في مكانة كل من والدة ووالد غ اكان هذ وقد

أحبا ه رغم كونهما ته ووالدوالدزواج على معارضة عائلة الكولونيل من الموافقة بسهولة 

  .بعضهما البعض لكنهما تزوجا في الأخير رغما عن إرادة الأهل

                                                           

/ لبنان  .بيروت .دانية للطباعة والنشردار  .غاب غارسيا ماركيز، الحب في زمن الكوليرا، ترجمة صالح علماني -  1

 05ص .1991 .1ط .دمشق سوريا
 05ص.لغاب غارسيا ماركيز  ."مائة عام من العزلة"مهيرة بلفضل، الواقعية السحرية في رواية  -  2
 05ص 1982 .1الجزائر ط .المؤسسة الوطنية للكتاب .بلينيو ميندوثا، غاب غارسيا ماركيز رائد الواقعية السحرية -  3
 265ص  -PDF)نسخة الكترونية . (حامد أبو أحمد، دراسات في الواقعية السحرية  -  4
هي من أهم الحروب الأهلية في أمريكا اللاتينية وكولومبيا بشكل خاص، خلفت هذه الحرب ما يزيد : حرب الألف يوم  -  *

  .عن مئة ألف قتيل غالبيتهم من الفلاحين البسطاء
 .32ص .ثا، غاب غارسيا ماركيز رائد الواقعية السحريةبلينيو ميندو  -  5
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" غارسيا"لى جانب لقبه إ" غاب"يحمل اسم والده هذا الروائي نجد أن من خلال ما تقدم 

  ، "غاب غارسيا ماركيز"ومنه يتشكل اسمه  ،وفي الأخير اسم ماركيز وهو لقب عائلة والدته

 1929يلا عام إلى بارانكو  «هله بل انتقل والداه لم يكن يعيش مع أ" ماركيز"لكن 

اركيز يقول في هذ الشأن يقول حيث نجد م ،1»قرهما مه لفجديه لأ تاركين ابنهما في رعاية

    2 »...بواهعاش مع جديه ثماني سنوات أشبه بيتيم لا يعرف أين أ«بأنه 

والديه الذين يجد في  علاقته كانت وطيدة ووثيقة بجديه أكثر من بمعنى أنه يقر بأن

  .ى دراية تامة بمكانهمالكنه في الواقع هو عل ،شبه بيتيم يجهل مكان تواجد والديهتركهما له أ

  .في عناصر موالية أكثروهو ما سيتضح 

  :سيرة حياته/ 2

لى قرية أخرى غير لأن والداه انتقلا إ ،ش ماركيز في بيت جديه منذ نعومة أظافرهعا

نهما تاركين إياه في رعاية جديه لأمه لأ 1929التي ولد فيها ماركيز وهي قرية بارانكويلا 

  .شي مزر مما يصعب عليهم القدرة على تربية وتلبية حاجياتهكانا يعيشان في وضع معي

وبعد وفاة  «نيل ماركيزولما بلغ ماركيز من العمر ثماني سنوات، توفي جده الكولو 

.                               3»كاتاكاية مرحلة طفولته ونهاية عهده بأر مر الذي أصبح يعتبر بالنسبة له نهاالأ...جده

مة ن وفاته بمثابة صدله بل وأكثر من ذلك فقد رأى بأجده بمثابة صدمة  وفاةأي أنه اعتبر 

طفولته التي كان ن وفاته بمثابة حاجز فصل بينه وبين له بل وأكثر من ذلك فقد رأى بأ

  .يحس بها في وجوده

نه قبل أي أ،  4»كمال تعليمه في مدرسة داخلية يسوعية انتقل إلى بوغوتا من أجل إ«

ن جده ن، حيث يدرس لكنه يعيش في بيت، لأيدرس مثله مثل جميع المتعلمي وفاة جده كان

لبيت ويدرس في مدرسة داخلية ن يترك اأن الأحسن أفرأى مسؤولا عنه ومتتبعا له كان 

  .خرا ومراقبا له بل ومهتما به كاهتمام جدهعسى أن يجد له متتبعا آ
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غاب  في ذلك القارب بدأ «:قائلابوغوتا  إلىتفاصيل رحلته  "عبد االله حمادي"وقد أورد 

بديا في حياته حيث أي الذي سيتحول ر من عمره ولأول مرة ما يشبه النفوهو في الثامنة عش

 وجد نفسه وحيدا في محطة ،يناير والتي يذكرها كأخر يوم في حياته كانت عشية من شهر

ي منح له مواصلة الدراسة التي تبدت له قصة حزينة، التي توجد فيها الثانوية الت... *بوقوصا

  ،1»بارة عن  دير بلا تدفئة ولا زهورفيها، والتي هي ع

ن بصدمة كبيرة وحز  وأحسدخل هذه المدينة منذ الوهلة الأولى  أننه منذ مما يعني أ

في الأوضاع وفي كافة النواحي جراء معاناتها من الحرب  شديد لما تشهده المدينة من ترد

عن عبارة الثانوية كانت  إن«:يقارب عشرة أعوام ويضيف قائلا ما إلىالتي دامت  الأهلية

  .2»...عقاب وتلك المدينة عبارة عن عدالة ظالمة 

تشجيعهم و  التلاميذ ةعانإكل الإمكانيات التي تساهم في  إلىفهذه الثانوية كانت تفتقر  

تساهم في رفع الإمكانيات التي و  أماكن ترفيهية وغيرها من الأوضاعو  على الدراسة من تدفئة

تقدما وتطور  أكثرن ماركيز ولد وترعرع في مدينة كانت وأ ةخاص ،معنويات التلاميذ للدراسة

يكون راقيا  أنجانب عيشه في منزل جده الكولونيل والذي من الأكيد  إلىمن هذه المدينة 

ن وبهذا وبعد المقارنة بين بيت جده وبي ،نلائما في جميع الفصول ولأي عمل كاوفخما وم

لكونها تجمع بين  ظالمة، وفي هذه العبارة تناقض واضحهذه الثانوية اعتبرها بمثابة عدالة 

 أنما أسقطنا الحكم لوجدنا  إذافالعدالة لفظ تستثني كل ظلم وجور و  ،شيئين متناقضين تماما

وهذا هو الجانب العادل فيها ولكن لعدم توفر الإمكانيات  ،الدراسة هي مكان لتعليم الأطفال

كونه من مواليد مدينة تقع في  ،والجو الملائم فهذا هو الظلم بعينه بالنسبة له بشكل خاص

   .الكاريبي والذي يزخر بكل الثروات
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قد لجأ و  ،البقاء فيها لمواصلة دراسته في هذا الجو القاتم ن الحل الوحيد بالنسبة له هوولأ

ففي مرقد ، ك هربا من الواقع المتجهمقد وجد ضالته المنشودة في الكتب وذلف «إلى المطالعة 

، **الفرسان الثلاثة، *ل السحريبالج: الثانوية الشاسع تطالع الكتب بأصوات مرتفعة كتب

... تلك المدينة  وكآبةوتفاديا منه لمواجهة البرد  الآحاديام وفي أ، *** حدب عذراء باريسأ

والشعراء  "سالفاري"و "خوليو فرني" يفضل البقاء في مكتبة الثانوية يطالع روايات غابكان 

   1 »والتي توجد قصائده الشعرية في كتب النصوص المدرسية  ،الاسبانيين والكولومبيين

، ولكن يتحتم عليه البقاء فيها ماركيز لم يشعر بالراحة في هذه المدينة أنيعني مما 

كتب رفيقا وخير هدفه جعل من ال إلىولتحمل ظروف هذه المدينة للوصول  ،مال تعليمهلإك

  .له سأني

دراسته الثانوية وبعد ذلك  أنها نأ إلىوقد بقي ماركيز في الثانوية متحملا معاناتها 

للتخصص في  «لك ذو  ،2»كولومبياالتحق بالجامعة الوطنية في بوغوتا عاصمة «

   3.»القانون

هو و  ةالبدايمولعا منذ  انك إذ، لم يزاول اختصاصه ولكنهدراسته الحقوق  أنهىوقد «

والصحافة  بالأدبولعه  وقد كان، 4»والصحافة والأدب على مقعد الدراسة بعالم السينما

 لأبرزالأدبية  الأعمالنه كان يطلع على العديد من الثانوية بدليل أ إلى دخولهواضحا منذ 

  .كتاب قارته

، يحتل أولى اهتماماته في الحياة بقي الشعر« بأن: "عبد االله حمادي"وفي هذا يضيف 

الشيء ... «حيث اعترف ماركيز بذلك قائلا ، 5»يقرا القوانين يطالع الشعر أنفكان عوض 
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 في المقاهي لأتسكع أروحبعدها  ،فحسب الشعر والشعرفعله هو مطالعة الوحيد الذي أ

حول  لأناقشهمن وقته ء بشي حد يتصدق عليبحثا عن أ ،كفهرة بالمدينة القديمةالم

  .1»مطالعتها إنهاءعن  أوشكتموضوعات الشعر التي 

نظامه الدراسي كان على درجة كبيرة من التناقض كونه يزاول الدراسة في  مما يعني أن

يهتم بتخصصه الأول ليكتسب  أنوبدل  ،بعيدا كل البعد عنه آخرتخصص ويهتم بتخصص 

  .كما هائلا من المعلومات فيه اهتم بالكتابات الشعرية في قارته

وقد كان  ،الروائية بالأعمالالاهتمام  إلىالشعرية  بالأعمال اهتمام ماركيز وقد امتد

. لهمته ليصبح كاتباأفهذه الرواية ، »*رواية المسخ لكافكا قرأ أنمنذ  «الأعمالاهتمامه بهذه 

هناك وجد من ... مدينة قرطاجنة  إلىالساحل وبالتحديد  إلىوفي العشرين من عمره عاد  «

" العالم"يرصل على عمل في هيئة تحرير لصحيفة التحر جديد النور وحر الكاريبي كما ح

فبعد  2 ».عمله كان يجد متسعا من الوقت لكتابة القصص وأثناء، وذلك لتحرير بيانات

الكاريبي  إلىن يعود من جديد له الأوان لأ آندراسته  أكمل أنمعاناته في مدينة بوغوتا بعد 

الحياة  إلىن مجرد طالب انتقل أد بعو  اخ بوغوتاالذي كان يتميز بمناخ مختلف عن من

لى جانب عمله على إ"العالم " بنشر بيانات في صحيفة العملية فعمل صحفيا وقد كان يقوم 

" كما نشر في صحيفة الاسبكتادور  « 1940" المدرسة للشباب " نشر قصائد في مجلة 

elespectador "3» 1955عام "  زغرباء المو " سلسلة من القصص بعنوان  ةالكولومبي.  

روما وباريس عام  أهمهالى أوروبا وجاب كثيرا من بلدان العالم إبعدها انتقل «

ليس  "روايته  ذكتب حينئ 5»فارسالالعمل كمراسل لصحيفة اليوني وقد بدأ .4»1960

يلا و في أوروبا عاد من جديد برانك قضاهابعد المدة الطويلة التي و  «"تبه ايكن للكولونيل م
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) المكسيك ( في مكسيكو  أقام«نه كما أ .1»هيرالدوومراسل لصحيفة البح كاتب عمود يصل

والتي ، 1967" مئة عام من العزلة " ئعته كما كتب را، وكتب عدة سيناريوهات سينمائية

اهتماما  بل فجرت، لغة في العالم 32 إلى ككاتب متميز وقد ترجمت إليهالعالم  نبهت

شغوفا هذا يكون قد حقق رغبته بعد أن كان وب ،2»أمريكا اللاتينية ككل  بأدباستثنائيا 

  .كتب في كل هذه المجالات أن والصحافة فقد كان له الحظ والأدبومولعا بعالم السينما 

برشلونة وعاش لمدة عشر  إلىغادر  «نه أهذا عاد من جديد الى أوروبا حيث وبعد 

 العائليةحياته  أما ،يةوهذا عن حياته المهن 3»كوهناك يكتب روايته خريف البطرير  سنوات

 1959عام " رودريجو " الأول  رزق بابنهو " مرسيدس بارشا " من  1958تزوج عام  «فقد

" المكسيك واستقر بها ورزق بابنه الثاني  إلىثم انتقل ، فيما بعد مخرجا سينمائيا أصبحالذي 

يمته وسط عن ق أما 4»رأسهبعد ثلاث سنوات والذي يعمل حاليا مصمما بمسقط " جونالتو 

تكوينه صداقات عدة مع الزعماء منها الرئيس  إلىشعبية كتاباته  تدأ«مجتمعه ومحيطه فقد 

  ومع الزعيم الفلسطيني الراحل" f.castro" ل كاسترو االكوبي السابق فيد

   5»"ياسر عرفات" 

 المهتمين بهذهغلب أترفها غها وقد اتلاقت ترحيبا كبيرا وقد ذاع صي أعماله أنمما يعني 

  عمال الأدبيةالأ

  :وفاته - 3

نه مر بمرحلة عصيبة فقد أصيب بسرطان ألا إكن ماركيز بعد كل هذه الإنجازات ول

لعلاج مكثف  تخضع «غوتاو وقد صرح في مقابلة صحفية بب 1999الغدد اللمفاوية عام 

لسرطان الغدد اللمفاوية خلال ثلاث شهور وقمت بتلقي العلاج الكيميائي في مستشفى لوس 

علاقاتي مع أصدقائي وألغيت رحلاتي   لقد خفظت، حياتي جلس هذا كان حجر عثرة فينآ

ية واكتفيت بالزيارات السنو " لأروي  تعش" ماتي وانتهى من كتابة مذكراتي وجميع التزا
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الصحافة ومتعتي المفضلة لسماع  إلى واتباع نظام غذائي بسيط وفي غضون ذلك عدت

  1»القراءةسيقى و و الم

ته المنية في لى أن وافإوصراعه مع هذا المرض الخبيث ركيز امعاناة م توقد استمر 

  2014 فريلأالسابع عشر من شهر 

  :علاقته بعائلته -4

بأن  * p.MENDOZAوثادلينيومينبجراها مع صديقه أيعترف ماركيز في حواراته التي 

وتواصله معهم  مكن كانت درجة تعلقه بهول ،لى أبعد حدإووثيقة ة علاقته مع عائلته وطيد

ظى بمكانة ومرتبة تختلف كل فرد من العائلة يحجة من التفاوت والاختلاف فقد كان على در 

  . في العنصر الموالي ، وهو ما سنفصل الحديث عنهآخر شخص عن مرتبة

  :علاقته بجدته  - أ

 موقد كانت علاقته معها أكثر من علاقة الأ" نكيلينا ترا" ر بجدته تأث شدتأثر ماركيز أ

نه ترعرع منذ صغره في بيتها لكو  ،الاعتناء بهو  كان لها الدور الفعال في تربيته بنها، فقدبا

لم يقتصر دورها على تربيته فقط وإنما حتى بواه تحت رعايتها ومسؤوليتها و بعد أن تركه أ

ول من جدتي التي كانت في المقام الأ دتاستف« :نه يقول في هذا الشأنعلى كتاباته حتى أ

كأنها تحكي عن شيء رأته قبل قليل، وقد و  ثردون أن تتأ اعةفظثر الأشياء لي أكتقص ع

خفاء مصداقية على حكايتها والثراء في الصور هو الذي يهم بإ ن الطريقة الهادئةأ اكتشفت

  2»باستخدام منهج جدتي بالحكي  "مائة عام من العزلة"وقد كتبت رواية 

                                                           

  38المرجع نفسه ص  -  1
هو صحفي قدير من كولومبيا وهو صديق ماركيز منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة، ينتمي الى عالم : بلينيو ميندوثا  -  *

اشرافه  بفنزويلا على تسيير :يدة اهمها م في قرية تونجا بكولومبيا، تقلب في مهام عد1932ماكوندو،جاء الى الحياة عام 

،اما خارج القارة الامريكية كان يدير "لفاء"و "الحركة الحرة" ، اما في بلده فقد اشرف على مجلتي "لحظة" و "نخبة"مجلتي 

االله  وهو صاحب كتاب غرسيا ماركيز رائدالواقعية السحرية ترجمها عبد" الجندية" بفرنسا له رواية الهارب من "الحر"مجلة

  .حمادي
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ستمد روحها الرئيسي كونه او  لهامه الأولإيعتبر جدته مصدر ن ماركيز أمما يعني 

وقد كانت  ،في قصصها للحكايات كما لو كانت أمرا طبيعيا تماما وطريقتها غير العادية

  .ذلك خير دليل على" ئة عام من العزلةام"رائعته 

  :علاقته بجده - ب

 ىومن دون أدن" عبد االله حمادي" يرد التعبنه على حفإ بجده ماركيز ما عن علاقةأ 

كان يحظى على قدر  فقد 1»الشخصية الأكثر أهمية في ذلك البيت هو جد غاب  «نشك أ

حيث يحكي  «": حمدأحامد أبو "يضيف في هذا و  ،كبير من الاهتمام والمحبة التي يكنها له

 2»ه وبين جده صداقة فريدة من نوعهابين عندما كان في عمره خمس سنوات ربطتماركيز 

كانت وثيقة جدا لكونه على اتصال وتواصل دائمين جده و  بين ماركيز العلاقة أنمما يعني 

  .فقد كان يلعب دور الجد والأب والصديق دفعة واحدة ،أظافرهمنذ نعومة 

 إلىفي الصباح  يأخذه معه في كثير من الأحيان ه كانأن«عن جده  ومما يذكره ماركيز

من الهضبة وكان جده مثل معظم المزارع كي يستحم في المجاري المائية التي كانت تهبط 

مضت فكان يتحدث دائما الحروب  وأهدافذكريات  يعيش - كلهن نسوةو  -. فرادالأسرةأ

 إلىوكان جده بدوره يستمع ... الحصار وأعمالوعن المدافع التي تجرها البغال  الأهلية

 ،يحدث بين شخص طاعن في السن وطفل صغير أنحديثه ويوليه من الأهمية ما لا يمكن 

  3»أسئلتهيرد على و  بانتباه إليهفقد كان يستمع 

نه كان يخرج أحيث  ،كبر بكثيرأقدر تعلقه بجدته كان تعلقه بجده على أنه مما يعني 

جانب حكاياته معه والتي كانت تدور حول  إلى، أكثر ةمعه للفسحة والتعرف على المدين

نه كان حاضرا أن قلنا بإ بق و ية والتي سسبه المدينة من ظروف قاوما مرت  الأهليةالحروب 

واطلاعه على تاريخ ن منفعة حكايات في مثل هذه المواضيع كانت تعليمه إ فيها و ومشاركا 

ن ماركيز أونجد . أي شخص كبير مع طفل صغير ن العلاقة لم تعد كعلاقةأحتى . المدينة
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بل ، شخاصبالأ ن ذكرياتي الأكثر نبضا والأكثر دواما تلك المتعلقةإ...«: ئلايعترف بذلك قا

  1 »...مع جدي  ين ترعرعتأى ذلك البيت بأركاتاكا هي ذكر 

 »: تعلمه من كل واحد منهما فيقول جدته وماو  وقد لاحظ ماركيز الفرق الشاسع بين جده

، فيه نه بالنسبة لي ثقتي التامة في علم الجدة اللاثقةأما علاقتي بجدي فهي عكس ذلك ،أ

شعر بثباتي على أرضية أعلى الأرض و حس بقدمي أندها فمعه فقط يختفي ذلك الهلع، وع

  .2»الواقع 

عن قصص وحكايات ن عالم جدته وقصصها تختلف تماما بمعنى أن ماركيز لاحظ أ

لخوف وتذهب إحساسي ن جدته كانت قصص خرافية غريبة تشعره باعلى اعتباره أ ،جده

كبيرة من الواقعية بل هي بينما كان جده يحكي له قصصا على درجة  ،نينةالطمأو  بالأمان

عرفة عن مدينته وعن تزيده م وهي مافي ذاكرته كذكريات الحروب وغيرها، حقائق ترسخت 

نى ، ولهذا تمكبرلا تزيد المستمع إلا وطنية أ ن مثل هذه الحكايات عن الوطنكما أ،تاريخها 

دائما  ني كنتإفومي اليوم ومن منطلق مفه «: ن يكون شبها لجده حيث يقول ماركيز أ

  .3»ن أكون كجدي واقعي وشجاع وواثق من نفسه أأتمنى 

ن يقتدي به كونه واقعا فهو نه يرى في جده مثلا أعلى وقدوة حسنة ومن الأجدر أأي أ

جاعا لى جانب كونه شتاريخية إحقائق و  لا يحكي قصصا خرافية مخيفة بل يحكي عن أمور

  .هليةوب الأوواثقا من نفسه بدليل مشاركاته المستمرة في الحر 

 «:يقول  "حامد أبو أحمد"لق ماركيز بجده الكولونيل هو ما أورده وخير دليل على تع

، ان غابرييل ثماني سنوات من العمرليف توفي عندما كي حدث هو أن هذا الجد الأذلكن ال

ة مرحلة طفولته الأولى، ونهاية إقامته في أركاتاكا التي وقد كانت تلك اللحظة هي نهاي

أي أن هذا الجد لم يلبث أن غادر ، 4»ما لمالا من أجل الدراسة ولم يزرها بعد ذلك إ غادرها

  ثر ماركيزتأشد التعلق ولشدة أه ذلك الطفل الصغير الذي كان متعلقا به إلى الأبد تاركا وراء
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 ه ذلك الطفل الصغير الذي كاند لم يلبث أن غادر إلى الأبد تاركا وراءن هذ الجأي أ

ابة نقطة اعتبر ذلك بمثأنه  ىمر وفاة جده حتولشدة تأثر ماركيز بأ، د التعلقشأمتعلقا به 

ن وفاة جده يعتبر نهاية لطفولته وبداية أ ىبمعن ،خرىألى مرحلة إنهاية من مرحلة لينتقل 

ليه تحمل ن وهو ما يحتم على جنب بعد الآإكونه لن يكون معه جنب  ،لمرحلة ثانية

خر فترة آيضا أمرحلة طفولته هي  نب كون هذا بمثابة نهايةلى جاإ و  ،مسؤولية نفسه بنفسه

  .نيسكن فيها في هذه المدينة بعد الآ

  : مهعلاقته بأ -ج

كبير لا انها كانت على حد يقر ماركيز بأن علاقته بأمه رغم حبه لها وتواصله معها إ

ولتي كان ي مع والدتي منذ طفقدر علاقت «:ختلاف وبعد علاقته بجده وفي هذا يقول من الا

كما أعتقد أنه لم يوجد  ،يدة الجادة التي عرفتها في حياتيربما العلاقة الوحيتسم بالجدية ول

غير ممكن التحاور فيه ولكننا نقول ذلك  وبيتها لم نكن نتحادث فيه ولا شيءبيني  شيء

  1»...رها كرسمياتامكان اعتبتقريبا ليس فقط بكتمان ضيق بل ببعض الصرامة التي بالإ

لكن هذه العلاقة  ،مهكان على علاقة جيدة نوعا ما مع أ نهنى أن ماركيز يعترف بأبمع

بعد حد مع نوع من الصرامة تعامل بطريقة بروتوكولية ورسمية إلى أجدية والالكانت تتميز ب

ولكن تعامله برسمية معها لا يعني بالضرورة عدم الحديث بل  ،في التعامل رغم كونها والدته

ن وراء لكن الأكيد في الأمر أ ،كان يتحاوران في أي شيء يخطر ببالهمالعكس فقد على ا

والسبب في ذلك لربما ...«:وقد قدم ماركيز هذا السبب بقوله ،هذا التعامل سببا يفسر ذلك

بمعنى  2»صبحت على درجة من الوعيع والدي لما أت حياتي معها وميرجع إلى كوني بدأ

اش بعيدا عنها لسنوات عديدة فقد أمضى مرحلة بل ع ام يترعرع منذ ولدته إلى جانبهنه لأ

التالي تكون لقاءاته في بيت جديه وفترة شبابه في الثانوية والجامعة وب المراهقةو  الطفولة

  . كثر مما يحن إليهاأة جدا وهو ما جعله يحن إلى جدته معهما قليل
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  :علاقته بوالده -د

ت عكس ذلك فهي كانت بل كان ،بوالدهلم تكن علاقة ماركيز بوالده كعلاقة أي طفل 

ن صديقه تختلف أشد الاختلاف عن علاقته بجده لدرجة أو  بل ،علاقة سطحية إلى أبعد حد

تتحدث  نت لاأ«: صح له برأيه قائلا فلاحظ هذه العلاقة بينهما حتى أنه أ" ميندوثا بيلينيو"

و ه بدليل عدم ذكره أبدا أعلاقته بوالده ليست علاقة ابن بأبي نمما يعني أ1»عن والدك قط 

لامه على ذلك وفي هذا وقد لاحظ والده انحياز ابنه إلى كفة والدته بل و  ،الحديث في سيرته

ذكره فالحق لاقتي بوالدتي ولماما أتحدث عن عكان يلومني لأنني أ... «يقول ماركيز  كان

بب الحقيقي لعدم ن السلك...«وقد قدم ماركيز هذه السطحية في علاقته بوالده قائلا 2»معه

  3»قل كثيرا من معرفتي بوالدتي ذكره مرده إلى معرفتي القليلة به فهو أ

 ،بأبيه ليه مقارنةانتقل للعيش في بيت والده كانت أمه هي الأقرب إ نأي أنه بعد أ

الوقت تطورت ومع مرور لكن و  ،ليهوبالتالي فإن احتكاك الابن مع أمه جعلها الأقرب إ

ويقول  ،صبحت تتميز بنوع من التواصل والتفاهم فيما بينهماأو  بيهوأالعلاقة بين الابن 

أن لي ما يوضح سبب ذلك  د ليستقر بيننا تفاهم متبادل واضحعا... «:ماركيز في هذا 

ان لي حينئذ حس ثابت نا في سن الثامنة كفلما توصلت أن أعيش مع والدي وأ ،التحيز

ما من اط يختلف عن جدي بل نقيضه تمفوالدي ليس فق ،بمعنى الأبوة وهو تصور جدي

تفهمه  ه عدمنفقد كانت صرامته تبدوا لي وكأ...ةحيث طبعه في التحكم ونظرته الشاملة للحيا

 يهوفاة جده رحل تاركا بيت جدفبعد أن قضى ماركيز طفولته في بيت جديه وبعد  .4»لي

  ه يليعيش مع والد

نه لدي عدم رغبته في العيش أن ييب نهأ" صلتفلما تو " ن ماركيز من خلال عبارة نجد أ

نه شخص مجبر على فعل أف وهي وفاة جده حتمت حدوث ذلك وكمع والديه لكن الظرو 

ن ذكرنا أبق و فجده كما س ،ده يختلف عن جده تماماوال نألى هذا فقد وجد إ ةضافإ ،ذلك

حاورته ركيز ومالى جانب بساطته في التعامل مع مإنه كان شجاعا وواثقا من نفسه أذلك ب
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يل نيكولاس ريكاردو الكولون «:نه يقولألى تفاعله معه بدليل إلكن ذلك لدى  ،رغم صغر سنه

من فهمه  تما يعتبر الشخص الوحيد الذي تمكن، والذي هو اسمه الكامل ربماركيز ميخيا

ما ار صبينما والده الذي كان  1 »...لقاه عند غيره قط أالتجاوب الذي لم  تكثر والذي التمسأ

ن لا تكون بينهما صرامة أالابن ووالده والتي من المفروض  رامة ستكون حاجزا بينصذه الوه

 ااضع معه لكسر ذلك الحاجز الذي بدنها تكون حاجزا بينهما بل المفروض هو التو أتصل 

   .نه عدم تجاوبه وتفهمه لهألماركيز ب

  :علاقته بزوجته- ه

لاقا من اللحظة انط" مارسيدس "  عن علاقته بزوجتهن يتحدث أكما لم ينسى ماركيز 

بعد  ةا فيما يخص علاقتهما مع بعض خاصمأ ،ف عليها مرورا بفترة زواجه منهاالتي تعر 

ها نحن اليوم على  «":  اميندوث" حدى محاوراته مع إالزواج فيقول ماركيز حول هذا في 

وتر حادة ، ولم نعرف طوال هذ المدة لحظة تبلوغ خمس وعشرين سنة على زواجنا مشارف

ننا ظللنا نفهم الأشياء بنفس الطريقة التي كنا نفهم بها أيننا والسر في ذلك على ما اعتقد ب

   2»قبل زواجنا

هذه العلاقة  ، ولكن ما يفسرعها ولا توجد بينهما لفترة طويلةن صراع دائم مأمما يعني 

 اانكالعكس بل  وأوجته ملان معاملة ليس كمعاملة زوج لز نهما يتعاأهي علاقة أخرى وهي 

فهي معاملة رسمية وعكس  بالتاليو  ،على بعظهما للتو ايتعاملان معاملة شخصين تعرف

ل على قيمتها ن يكون كون الزواج هو ما يوطد العلاقة بين الزوجين وهو ما يدأالمفروض 

  بالنسبة له 

ذا كانت هناك إبته على سؤال وكان قد طرحه فيما جاإصحة هذا هي  توما يثب

بطالي يشبه مرسيدس ففي أحد من ألا  «:ئلاابطال روايته مستوحاة منها قأمن  شخصية

كانت ذاتها باسمها الحقيقي وبحرفة  "ة عام من العزلةئما"تين تظهر خلالهما في لالمرتين ال

دبيا ألم أتمكن من استغلالها  "حادث ميتة معلنة"الصيدلة ومثل ذلك يحدث مرتين في رواية 

رازها لكنه ن تفهم كرغبة مني لإبأخشى أنني كنت أجل حقيقة مفادها أ منالحد  ابعد من هذأ
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 1»عرف كيف هيأعد أنني لم ألى تفهمها لدرجة إ تنني توصلأغير ذلك فهي الحقيقة 

 رة كبيرة من الشه ةدرجا وحى شخصيته في عملين روائيين بلغنه استأن ماركيز رغم أبمعنى 

 ايات جاء كشخصية ثانوية لا غيرن دورها الرو أر بدليل له الكثي نها تعنيألكن هذا لا يعني 

لى وجود حاجز إ تدأنها معاملة مخطوبين فقط أقر بأن معاملته التي أيبرز قيمتها كما  وهو

علما  ،الذي كان من الواجب حدوثه لى عدم فهمه ومعرفته له عكسإدى أ وهو ما ،بينهما

ما ورد عن علاقة ماركيز مع  فيماهذا  ،وجتهلى ز إقرب من الزوج أنه بعد الوالدين لا يوجد أ

ن علاقته بعائلته على درجة أهو و  ن تحدثنا عنه في البدايةأهو ما يبرز ما سبق و  ،عائلته

هر من خلال علاقته مع جديه فهما كبيرة من التفاوت فالعلاقة الوطيدة والأكثر وضوحا تتمظ

الأخيرين على حد كبير من التفاوت بيه وعلاقته مع هذين أمه و أبقيمة  ةشخصين مقارنهم أ

ولعل هذه الخلاصة سنجد بوادرها وملامحها في عناصر موالية كبداية  ،مع علاقته بزوجته

  .حياته الأدبية وغيرها 

  :بداية حياة ماركيز الأدبية / ثانيا

لكن  ،ة الشعر رغم كونه ليس من اختصاصهءالكتابات الأدبية بل ومولعا بقرايهتم كثيرا ب

ربما و  ،يكتب بالصدفة أبد«ليفه للكتب لم يكن بالحسبان بل عكس ذلك فقد أيخص تفيما 

نجاب كتاب إعلى  ن يبرهن لصديقه جيل ماركيز قادرأكان الحافز من وراء ذلك هو 

مر اسما لكتابة أي شيء وقد اقتصر الأن ماركيز لم يتخذ منذ البداية قرارا حأأي ، 2»وبعدها

 « :على لسانه "عبد االله حمادي"وفي هذا يقول  ،لفعل ذلكعلى وجود على رغبة بداخله 

، وهذه في الشرك مواصلة الكتابة عن رغبةن يشعر وجد نفسه قد سقط أنه دون أكما ...

ن لا شيء يعجبه في هذا العالم أقع في الشرك الثاني حيث تعين له اللحظة هي ما جعلته ي

بمجرد تحديه  أحيث بد ة،متسلسل تماركيز في الكتابة جاء بدايةن أ أي 3»ةكالكتاب

في داخله لفعل ذلك وهذا ما  لى وجود رغبةإنه قادر على فعل ذلك وهذا أدى أصدقائه بلأ

  .حسن شيء يمكن فعله أن الكتابة هي ألى قراره الحاسم الذي شك في إأدى 
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 "ماديعبد االله ح"الجادة يقر و  ية الأدبيةلمبداية حياة ماركيز الأدبية الع وفي الحديث عن

وهي السنة التي شرع فيها بنشر مراسلاته الصحيفة في جريدة  1947ت منذ عام أبد«نها أب

ق وقد برزت من بين مراسلاته لهذه الصحيفة مراسلة تتعلق بغري" بوقوتا"بالعاصمة  "المتفرج"

 سطر واقعية لمقالأ تتكمن بين طياالتي ارة تنبيه لعبقريته أشفكانت مراسلة هذه بمثابة ... 

لأول مرة بالكتابة الصحفية والتي  أن ماركيز بدأأي  1»"الحقيقة حول مغامراتي" تحت عنوان 

دافع  ن حادثة الغريق هذه التي كانت بمثابةإ عن مراسلات ينشرها في الجرائد و  كانت عبارة

ما هو يقوم برحلة لحادثة غرق في تنه تعرض في مرة من المراألكتابة مقالاته وتتمثل في 

ن عمله أجسد هذه الحادثة في مقال يبين ب طلسي وقدشرة أيام بين أمواج المحيط الأع تدام

  .هذا بمثابة مغامرة 

مرة  "عبد االله حمادي"ثير هذه الحادثة يقر أب هذه المقالة التي كتبها بفعل تلى جانإ و 

النقاد  والتي يعتبرها الكثير من *"الغريق" ها لبناء قصته المشهورة استفاد من «: نهأأخرى ب

نجد  نناأبحيث ، تكامل لا مجال فيه للطعنكفاتحة في عالم فن القصة القصيرة وكعمل م

، وهو واقعية تشكيلا خياليا من نوع خاصلى الوثائق المادية الإماركيز يسخر فيها بالإضافة 

عماله الروائية والتي أائص ماركيز الأساسية في بناء كل ما يصبح فيما بعد من خص

   2» "و الأسطوريةأسحرية الواقعية ال"رائد  ستمنحه لقب

كد ؤ للعديد من الروايات وهو ما ي ليفهأة واحدة في حياته كانت سببا في تن حادثأيعني 

ائق  مبنية حداث الروائية انطلاقا من حقنه يبني الأأأي  ،ن ماركيز ينطلق من واقعهأعلى 

لحقائق لى جانب هذه اإنه أدليل حكايات جدته يبقى مستمرا ب ثيرألكن ت ،على أسس واقعية

عماله وهو ما أبغة التي ستغلب على كل صسطوري سحري وهي الأنه يمزجها بغلاف أنجد 

  . اهلاتهم دلاأالتي تعتبر هذه الصبغة  "الواقعية السحرية"جعله يستحق لقب رائد 

طاعه علن عن انقأ «اتخذ موقفا مغايرا فقد " خريف البطريرك " ولكنه بعد ظهور رواية 

يعتبر  فيها راب عن مواصلة الكتابةضن الإأقعية السحرية واعتبر عن مواصلة استنطاق الوا
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طهاد الإرهاب الذي تثبته اضفصوب احتجاجه عامة على  ،الشجاعة ةاليضمن المواقف الن

 1»شيت في الشيليينية عامة وعلى وجه الخصوص نظام بينو الدكتاتورية في أمريكا اللات

مر لا يتماشى مع الوضع الذي أكتابته في الواقعية السحرية هو  نأز يرى بماركيأن  بمعنى

ن يقدم كتابات أبرياء وكان المفروض هو اللاتينية من قمع وعنف وتقتيل للأأمريكا  به تمر

ن ما فعله لأتدرك  اء الناس غاية لاضر إجات على الوضع السائد آنذاك لكن في شكل احتجا

 "عبد االله حمادي"ن هذ الموقف أضعف وعجز منه حيث  نهأى ماركيز فسره البعض عل

اعتراه بحكم استهلاكه  نه نقصأن بوفسره المناوؤو  كإحباطتمثله العديد من عشاق فنه «

ن المعجبين أأي  2»"خريف الملك" و" ئة عام من العزلةم"طاقاته التي استنزفها في كل من ل

مر أستنطاق الواقعية السحرية بمثابة ي ابكتاباته كان الموقف الذي اتخذه بعدم استمراره ف

ن ذلك ناتج عن ضعفه في أب او أبينما المعارضون له ر  ،مؤسف كونه كان يمتعهم بكتاباته

على كتابة عملين لا ن قدرته اقتصرت أو  ،وع من الكتاباتالن االاستمرار في الكتابة مثل هذ

قرر  «ذاوبه ،يد لما اعتاد كتابتهحافز جعله يعود من جد ذان الموقفان كانا بمثابةن هأكثر و أ

 ونمعجبال، وهو ما جعله يرضي من جهة متتبعيه و 3»ه بسحريته الواقعيةئمتاع قران يعود لإأ

 فرد على مثل «نجزه أنه قادر على تجاوز ما أمناقضيه على قدرته على الكتابة و ويبرهن لبه 

الصادر عام " علنة حادث ميتة م" خر عمل روائي له وهوآضة بو دعاءات المفر هذه الإ

ول تحت عنوان لأفجاء الجزء ا ،عماله الصحفيةأثم واكب صدورها ثلاث أجزاء لكل  ،1981

  .4"لى أمريكاإوروبا أمن "والجزء الثالث " بين الطعنات " ما الجزء الثاني أ ،"مقالات ساحلية "

  :عمال ماركيزأ -1

عمال عه على كم هائل من الأدب واطلاركيز بعالم السينما والصحافة والأن اهتمام ماإ

يمتاز بنشاطه الوافر في كتابات السيناريوهات «ما جعل ماركيز  وفي كل هذه المجالات ه

، كما كتب ملاحظات ن مواضيعها سياسيةأيقات الصحفية ذات الطابع الشاعري، رغم والتحق

                                                           

  .13ص  نفسه،المرجع  -  1
  .13ص  ،المرجع نفسه -  2
  .14ص  السابق،المرجع  -  3
  .177ص. "الرواية نموذجا" بدر عبد الملك، ملامح من أدب أمريكا اللاتينية  -  4



 غاب غارسيا ماركيز                                                :    الفصل الأول 

 ~ 56 ~  

نقاد والروائيين بية بين الدأفي القارة في شكل حوارات فكرية و نقدية حول الاتجاهات الأدبية 

  .1»لى القصص القصيرة إافة ضوبالإ

ن أكانت له الفرصة  عمال الأدبية التي طلعها عليهانه بقدر الكتب والأأمما يعني 

ياته في ول بداأولعل  ،يحظى بقدرة هائلة على الكتابة في كل المجالات التي كان مولعا بها

م أك «السالفة الذكر " حول مغامراتي الحقيقة " ت بنشره لمراسلته تحت عنوان أالكتابة بد

ليس هناك "ة ر ، وكتب روايته القصي1955الصادرة عام " أوراق ذاوية  "كتب رواية بعنوان 

 "وراق المتساقطةبالأ"والرواية الأولى تعرف أيضا  2» 1961عام  "حد يكاتب الكولونيلأمن 

ليس " ا ضيأعرف فهي ت ،حسب الترجمات وهو الشيء نفسه بالنسبة للرواية الأخرى

  .كثرألا  ترجمةية ضفقط ق" للكولونيل من يكاتبه 

هم القصص القصيرة في أوهي  "م الكبيرةجنازة الأ"كتاب بعنوان  «ن له ألى إافة إض

لى جانب إ فهذا كتاب استقى عنوانه من قصة قصيرة يتضمنها الكتاب الذي يحتوي 3»الكتاب

يوم من هذه  قصة" و " 1948الثلاثاء  قيلولة" لى سبع قصص أخرى وهي عهذه القصة 

" ، "رملة مونتيلأ" ، "ر بالتاسار صاحتضان بن" و "هذه البلدة لصوص ليس في " و "الأيام 

كما صدرت اثنثا عشر قصة قصيرة في كتاب " الورد الاصطناعي " ، "يوم واحد بعد السبت 

خر للموت الجانب الآ"، "1948 لاستقالة الثالثةا" منها قصة و " ايريندايرا البريئة " بعنوان 

عمال لى جانب هذه الأإ 4»"1949ة أامر  حوار من" ، " 1948داخل قطعتها  ايفا" ، "1949

عيون الكلب " عنوان ومجموعة قصصية أخرى ب، " 1961في ساعة نحس  «له أيضا 

   5» 1972الوقائع الغريبة والحزينة لايرينديرا الطيبة وجدتها الشريرة و ، "الأزرق 
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عمال هم الأأوالتي تعد من ، 1967من العزلة  روايته مئة عام « اضيأكما كتب مركيز 

ورواية  2»كما كتب رواية خريف البطريرك « 1»دب أمريكا اللاتينية المعاصرأالروائية في 

 "حدهم كان يفسد ترتيب هذه الوردةأ"و ،1959على الساعة السادسة  تة التي جاءأالمر «

وقصة  ،وراء الحب بصالمتر ، 1961حر الزمن المفقود ب« »1953، ليلة الكروان 1952

مل رجل جأ"ما القصتان القصيرتان أ ،وهي من أوائل القصة القصيرة" ليل الكورتيس" قصيرة 

وفي نفس السنة كتب  1967درتا عام صنهما إجنحته الكبيرة فأغريق في العالم والعجوز ب

نها إف" نابو " ما أالرحلة الأخيرة مع شبح السفينة، و  "مان البائع الجيد للمنجزات  بلاك" قصة 

وهي تمطر في  ةظالمستيق زابيلإمونولوج  1959وتلتها عام  1951م عا تصدر 

   .3»ماكوندو

 ،1955عاصفة الأوراق " فقد كانت بداياته من خلال رواية  الروائيةعن كتاباته أما 

 1961نوان الساعة المشؤومة عام عوهي من الروايات القصيرة تلتها رواية مماثلة الحجم ب

رواية الحب «عمال نجد لى جانب هذه الأإيكا اللاتينية في القرن العشرين طلس أمر أو 

الجمال "و، "شباه أغسطسأ"و "يوم من الأيام"رواية ، و والجنرال في متاهة ،أخرى ياطينشو 

  4»رويعشت لأو  ،"ثمن عشرين قتيلا"، "بائعة الورد"، و "قوى من الحبأالموت "، "النائم

لكترونية فقط والتي عمل صالح علماني على إغلب هذه الروايات توجد في نسخ أن إ و 

عمال أهم أفي زمن الكوليرا والتي تعتبر من رواية الحب «ترجمة العديد منها وكذلك نجد 

  .5»ماركيز

عمال النثرية من الأ هائلا ان له كمأعمال ماركيز نجد أن المطلع على قائمة إ

 مريكية بله في القارة الأائر قبالا شديدا من طرف قإعماله أوقد لقيت كل  ،الروائيةة و القصصي

و قصة لهذا الكاتب أنها لا تظهر رواية لذلك لأ االلغة عائق سره ولم تبقأالعالم بحتى في و 

  .ظهرت لها ترجمة بكل اللغات لا و إ
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 ارههشأن ع مأ عماله بطريقة بانورامية فقطأقائمة  روردت في هذا العنصأوقد 

خيرة خص روايته الأأوالي في ما سلمصيل بالحديث في العنصر اخصها ببعض التفأفس

  . بالدراسة في الفصل الموالي  "الحب في زمن الكوليرا"

  :م 1967ائة عام من العزلة عام مرواية / أ

لى تيار إعمال ماركيز التي تنتمي أهم أهي تعتبر و  م 1967لفها عام أهي رواية 

، لغة عالمية 32كثر من ألى إترجمت ، التي قال بها جائزة نوبل للآدابو  قعية السحريةالوا

لصغيرة المنعزلة في االقرى حدى إهي و  قصة قرية ماكوندوفي عمله هذا  «ا نيحكي ل

الزمن التاريخي (و) سطوري للغزاةالزمن الأ( مستخدما بعض الحقب الزمنية كولومبيا،

الواقع و  يتضح في هذا العمل المزج بين الخيالو  ،...ومعاركه ) ينديابو  وريليانوأ(  )للكولونيل

لكولومبية الصغيرة شهرة ا ،ن تعطي قصة القريةأيق مخيلته الفياضة التي استطاعت عن طر 

  .1»عالمية

هو و  ...واية معاصرة تفوق كل ر  «روهابالرواية بالنعوت الكبيرة بل اعت وقد وصف النقاد

فالبعض  قد استحثها النقاد للتفكير بجائزة نوبل،و  ،ال الروائي برمتهعمألى متابعة إدى أما 

هم ما يمكن تسجيله ضمن تيار أقد اعتبرت الرواية ، و 2 »...يضعها في مرتبة الملحمة

  دب القارة أهم رواية في أو  قع السحرياالواقعية السحرية لكونها تتميز باستخدامها للو 

  : 1976خريف البطريرك عام / ب

لى إ "محمد علي اليوسفي"وقد ترجمها  شهر روايات ماركيز،أهذه الرواية من  تعتبر

 غاني الساحل الكولومبيأه الرواية عبارة عن موسوعة تعج بن هذإ«: يقول عنهاو  العربية

سحر  ،قائق دمويةحو  قصص حب وهمية، مآسيهو  عشابه، طرائفهأو  ، حيواناتهلحانهأو 

نه تناول قصة أي أ ،3»مريكا اللاتينيةأاركيز حدود ي رواية يتجاوز بها مهو  ...عاويذتو 

 العاداتو  الكراهيةو  الحب »يضا أريبي بكل ما فيه كما تناول فيها الحياة من شاطئ الكا

لافه أحسلافه و أ حياةو  ...ساليب الحكم أو  سياسةو  الرحمةو  الظلمو  افةالثق، و التقاليدو 
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ربعة عشر ديكتاتور أوهم  ،ساليبهمأتغير لاتو  عصورهمو  سماؤهمأالديكتاتوريين الذين تتغير 

لذي اختاره ماركيز ا) الملك(مكررة صورته هو صورة البطريرك  روايةظهرت صورتهم في الأ

  .من هنا جاء عنوان الروايةو  ،1»...ليمثلهم جميعا

علي محمد "ن أيمتها فنجد قو  سلوبهاأما فيما يخص أة هذا من جانب موضوع الرواي

ن أفيه السيطرة على لغة قادرة على  تمثلت ،لهذا الكاتبدبي أهم نص أ« نهاأيرى ب "اليوسفي

، فهو يعترف بالقيمة 2»مريكي الذي لا يمكن تصديقهتناول كل هذا الواقع اللاتيني الأت

كما ، كملهأن تلم بتاريخ القارة بأاعت جاءت بلغة استطالكبرى التي تحظى بها الرواية كونها 

  .3»لى مشاهد تصويريةإن يحقق المشاهد العادية أبه سلو أاستطاع ماركيز بفضل «

  : م 1981قصة موت معلنة عام  /ج

سلوب دقيق يذكرنا بالعلاقات بأو  حول مقتل بطل الرواية«حداث هذه الرواية أتدور 

  .4»السابع عشرو  السادس عشرحداث التي دونها الغزاة في القرنين والأ

محاولة لاسترداد الشرف المفقود و  لعائليثر اأن هذا الحادث حدث في جو من التأحيث 

دبية ي هذه القصة تكافلا دقيقا بين القصة الأقد خلق فو «في جو لاتيني محافظ نوعا ما 

هو مجال و  امجالين مختلفين نوعا م ج بينو ان ز أ، مما يعني 5»الروبورتاج الصحفي و 

  .ي انه كتب قصة في شكل روبورتاج صحفيأ ،دبمجال الأو  الصحيفة

  :م 1989عام  تهفي متاهلجنرال ا/ د

وهي ، م 1989و سيمون بوليفار نشرت عام أ ،تهتعرف هذه الرواية بالجنرال في متاه

 )م1939-1783" (سيمون بوليفار" يلي القائد الفنزو و  حياة السياسيرواية تاريخية تستلهم «

ثها تدور حول حداأن أي أ، 6»خيرة من حياة الجنرال شهر السبع الأتصور هذه الرواية الأو 
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نما هو إ«ن هذا العمل أيعرف الكاتب بو  ستقلال كولومبياالذي كان سببا في ا رالقائد بوليفا

عداء هذا أل الوثائق التاريخية التي تركها ن الحديث عن قائد من خلاليها لأعقدم أمجازفة 

  .1»الجنرال شيء لا يخلو من التعقيد

  :قصص نادرة / ه

حداثها في مدن أتدور  ،عمال ماركيز الروائيةأهم أة لى قائمإتضاف هذه الرواية 

سلوب أذ يجد قصصا تمت روايتها بإ ،ماركيز عن خطة الروائي المعروف ثم يخرج، وروبيةأ

  .2»لاذع لتخلق شخصيات واقعية مدهشةو  مزاج ساخرو  جواء ساحرةأتخيم عليها متقن و 

المعاش مع عناصر سحرية  والعاديالطبيعي  قعاهذه الرواية يتم فيها مزج الو ن أي أ

، تنطوي تحت تيار الواقعية السحريةن هذه الرواية ألى إهو ما يؤدي بالضرورة و  ،سطوريةأ

بؤس الحياة، من خلال ما تتعرض له و  نسانييحاول الكاتب فيها عن الضعف الإ«

، داث يصعب على المرء تصديقهاحن هناك بعض الأأمع و  موتو  مراضأشخصياته من 

ن نهايات إثم ، يمس عالم الخيالدب الذي خاصة الأو  دبرج عن روح الأها لا تخإنف

 نهالحدث فيها هو الذي يشد القارئ لأكتها وتطور حبنهم كثيرا لان سردها و القصص لأ

  . 3»الجميلةدث ويتمتع بلغة السرد اللذيذة و يعيش الح

لى عدم إرابة مما يؤدي غي الغالب يتغلب عليها السحر والحداث الرواية فأن أي أ

حداث فان ذلك لا يمنعه من رغم عدم تصديق القارئ لهذه الأو  حداثصديق القارئ للأت

 السردممتع يجعل القارئ يتلذذ بلغة و  سلوب شيقألاع على الرواية لما تحظى به من الاط

حداث ية السرد التي تقوم على تطوير الأحداث كون الكاتب يقوم بعملطريقة تقديمه للأو 

 "الحب في زمن الكوليرا"يما يخص رواية فما أ ،ا يشد القارئ ويجعله منبهرا بهاو مهتدريجيا و 

  .فسنتحدث عنها في الفصل الموالي 
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  :جوائزه -2

في هذا المجال  ن ماركيز ليس وحيداأة قعية السحريالا يخفى علينا بعد حديثنا عن الو 

 بابشد هذه النخبة من الوقد كان رائ ،ليهمإشارة سماء لامعة سبقت الإأبل هناك ، الرحب

رجنتيني العالمية هو الشاعر والقصاص الأ الكهول الذين يتربعون على عرش الروايةو 

لى جانب إ و هوميروس المجموعة و أدبية المسيرة الأ الذي ينعته النقاد برائد "خورخي بورخيس"

 "وكتافيو باثأ"و "بقواتيمالا آستورياس"و ،من البيرو "يوسا كبارجاس"خرى أسماء أهؤلاء نجد 

   .غيرهمالكوبي و  "تيرنكاربي"و رجوايبالأ "يونيتأ"و بالمكسيك

ن من هذا الحشد برز بريق الاستياء حين ظهر إ«: "يدعبد االله حما"وعن هؤلاء يقول 

ماريو "كما يقول الروائي الكبير  بل ،هلا لهاأنه ليس لأ لا اسم ماركيز على قائمة النوبل،

الجواب لى ماركيز ؟ إجاهة جائزة نوبل و الو  شيئا من الشهرةستضيف  لترى ه«: "يونيتأ

  .1»توفق الجائزة في اختيار وليها   ول مرةصح لأبل العكس هو الأ، طبعا لا

 21ديمية السويدية يوم الخميس كاقرت الأأ «ماركيز جائزة نوبل للآداب حينوقد نال 

ساء أو  ذي افرح الكثيرينلان العنحته الجائزة لكنها رافقت هذا الإم، وم 1982كتوبر عام أ

سف أو  لكنه كان مصدرا حزنو  ا للبعضن نيل ماركيز كان مفرحأمما يعني  ،»القلائل

ن أقل ما يمكن أنها أنما يرون بإ و  ؤلاء ليس لكونه ليس جديرا بهاسف هألكن و  للبعض الآخر

ا بان لجنة و أغلبية ر الأ«ن أهو و  "عبد االله حمادي"دمه هو الشيء نفسه الذي قو  يكرم به

كاديمية التي قدمت له الجائزة لا يرجع لهما الفضل في اكتشاف الروائي الأو  التحكيم

  2.»الكولومبي لان ماركيز بجدارته التي يشهد لها الكل حقق ذلك بطريقته الشخصية

حتى القراء يعترفون بالمكانة الرفيعة التي يحتلها و  الكتاب بلو  ن اغلب النقادأمما يعني 

عماله تفوق أو  ن قيمة ماركيزأكثر من ذلك الأو  رته التي يشهد بها هؤلاء بلعن جداو  ماركيز

ن أه الجائزة من كتاب القارة يرون بن الفائزين بهذأدهى من هذا هو قيمة الجائزة بل الأ

  .ماركيزو  ول مرة تليق بصاحبهالجائزة لأا
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  :المصادر التي اغترف منها ماركيز: ثالثا

بل يعد نتاجا  ،مريكا اللاتينية لا يعتبر حدثا غريباأيز في قارة ن ظهور عبقرية ماركإ

 االلهعبد "يذكر و  ،نضجه روافد متعددةو  طبيعيا لمحمول وراثي شارك في عملية صهره

لى هندية ممعنة في القدم إندلسية عربية ألى إبين افريقية  ما«ن هذه الروافد هي إ "حمادي

 الأسبانا الغزاة وطئه أنما انفكت تجتاح قارته منذ التي  ،المعاصرةو  لى تيارات الحداثةإ

نتجته أقتصر على الاطلاع على ما ن ماركيز لم يأي أ ،1»وروبيين الآخرينالمغامرين الأو 

عمال في نما اهتم بمطالعة العديد من الأإ و  ،للاتينية فقطمريكية اقلام الكتاب في القارة الأأ

كيز يعتبر بؤرة انصهرت في بوتقتها العقلانية فمار  « :كمله ولهذا يضيف قائلاأالعالم ب

  .2»نه عالم تتعدد فيه عناصر الجمالإ ،ة الخرافية مع الغنائية الملتهبةالمنطقية بالمثالي

شار أقد و  ،مصادر مختلفةو  عدة مؤثراتنه يشبه ماركيز ببؤرة تتشكل من خلال أبمعنى 

 ،ثقافيةو  تاريخية، ،شخصية: ثة ن مؤثرات ماركيز هي ثلاأيوسا  فارجاس ديب البيروانيالأ

معايشاته في و  طفولتهو  نها تخص مكان ولادتهإما الشخصية فأ... «: يفصل في ذلك قائلا و 

تشكل نها إف ،تحيط بحياة السكان في ذلك البلد القسوة التيو  ظروف العنف امأ بلدة كولومبيا،

لف أ ،نجيلالإ: ادر قراءاته مثللى مصإنها تعود إما الثقافية فأجزءا من المؤثرات التاريخية، 

  .3»...غيرهممنغواي و يوه رخيس،و وب يس،جيمس جو  ،كافكا عمالأ ليلة وليلة،

التي ساعدته و  ،شخصية ماركيزن العوامل التي كان لها الدور الفعال في تكوين أبمعنى 

فيها العوامل الشخصية في طفولته بما فتتمثل  ،بداعية ثلاثن يبلغ كل هذه القدرة الإأعلى 

 لأجلن تنقل لعدة مناطق في البلاد أحيث  ،معايشاته في بلادهو  ت جديهحياته في بي

ل التاريخية في تاريخ كولومبيا وما مرت به من حروب بينما تتمثل العوام ،مواصلة تعليمه

نظمة أا بما فيها من استعمار اسباني و كملهأالقارة ب خلى جانب تاريإ ،ظروف قاسيةو  هليةأ

امل لى جانب العو إ، تقتيلو  تعذيبمن عنف و  ظروف قاسيةمن ر به السكان وما م ،حكم

  .ليلةو  لف ليلةأيضا كأريكية لاتينية بل وحتى العربية مأدبية أعمال أالثقافية المتعددة بين 

                                                           

  15ص نفسه المرجع  -  1
  08وشياطين أخرى ص . ..غاب غارسيا ماركيز، الحب  -  2
  .08، ص المرجع نفسه -  3



 غاب غارسيا ماركيز                                                :    الفصل الأول 

 ~ 63 ~  

ن من العوامل أفي  "حمدأبو أحامد "قر به أمع ما  "يوسا ماريو بارجاس"ي أوقد توافق ر 

ول العناصر التي أن جدته تعتبر أ«منها يذكر و  ،عوامل الشخصيةالمؤثرة في ماركيز هي ال

  .1»تجمعت لتصنع هذا العالم المدهش الذي ابتدعته مخيلة هذا الكاتب الكبير

البارز في كتاباته حتى و  الفعاللها الدور و  ،ولالأ إلهامهن جدته هي مصدر أمما يعني 

نساني الذي كان يستلهمه زون الإالمخي لحظة من لحظات حياته ألم ينكر في «نه أننا نجد أ

 ،فقد كان ماركيز يعترف بالمخزون الذي استقاه من خلال حديثها معه ،2»من جدته

  .صصها التي تعودت على قصها لهقو 

منها و  ،جراهاأته في العديد من المحاورات التي ثره الشديد بجدأقد ظل ماركيز يعترف بتو 

في ...« :ن استفاد من تجاربهم فأجاب قائلاله عمأميندوثا حين س محاوراته مع بلينيو

بل تراها تقصها  ،ئعهااثر لسرد وقأن تتأشياء دون فظع الأأمقدمتهم جدتي حيث كانت تقص 

المفرط في التخيل الغنى و  وشكت على الحدوث فمن هذه الطريقة المركزةأو أنها تراها أوك

ن جدته كانت تقص عليه أقر بأفقد  ،3»...الذي كان لهما فضل المشاركة في سبيل مروياتها

نها أنها تقصها بطريقة عفوية وكأكثر غرابة فيها على درجة كبيرة من الغرابة والأقصصا 

ن هذا الوصف جاء من أالشعوذة و ة الخيال و أامر  هيأحداثا عاشتها وهو ما جعلها في ر أتقص 

تمد روحها شباح والهواجس ومنها اسنها كانت تملأ المنزل بقصص عن الأخلال كو 

  .مرا طبيعيا تماماأللحكايات الخيالية كما لو كانت  وطريقتها غير العادية في قصها

 "مائة عام من العزلة"هو رواية و  هم عمل لهألال خثره الشديد بجدته من أوقد ظهر ت

ويقصد  ،4»"مائة عام من العزلة"خرجت أوباتباع نفس المنهج لجدتي .... « :وفي هذا يقول

التي تعتبر شرطا من شروط لخرافية الاسطورية التي تحكيها و تلك الحكايات ا بمنهج جدته

في و  ،هم عمل روائي في هذا التيارأو  شهرأهذا ما جعل هذه الرواية تعد و  ،ةالواقعية السحري
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من داخله استمد عالمي و  في النهار عالم جدتي السحري يبدو لي مثيرا« :هذا يضيف قائلا

  .1»الخاص

شباح غلبها حول الأأنها كانت تدور لأ حاديث جدته بالعالم السحريأ طلق علىأوقد 

 قلق،و  لى همإالخوف الذي يتحول  مننها كانت تشكل نوعا أكيد التي من الأو  ،والعفاريت

نها تحكي له لأ« ،دمة جدا من حياتهقنها ظلت تلازمه حتى فترة متأمر لكن العجيب في الأو 

  .2»ثر من جانبهاأي تأون دو  اعة شكل طبيعيظشياء فكثر الأأ

نه كان يكتب أبل تجاوز ذلك لدرجة  ،لحكايات فقطثير جدته لم يقتصر على اأن تإ و 

جا للكثير من صبحت نموذأ«لى كونها إ تكما تجاوز ، سلوب جدته السحريأبنفس 

في هذا و  ،3»في قصة جنازة ماما الكبيرة الكبيرة اسيما شخصية مامشخصياته العظيمة لا

 ركاديوأورسولا زوجة خوسيه أصل شخصية ألجدة هي هذه ا «ن أحمد بأبو أيضيف حامد 

  .4»"مائة عام من العزلة"ول في بونيديا الأ

نه أثر ماركيز بوالده بالرغم أنجد ت ،ا يتعلق بالمؤثرات الشخصيةلى جانب جدته فيمإ و 

ملكاتي  ، في كثير منيرجع له الفضلإن «: نه يقول عنهألا إما في تعامله معه ر كان صا

 ،5»...فقد كتب في شبيبته بعض القصائد التي لم تبق طي الكتمان ،خذتها منهأ دبية التيالأ

لفها والده في الفترة أخلال بعض الكتابات الشعرية التي شغف ماركيز كان من أن مما يعني 

   .التي كان فيها ماركيز طالبا في الثانوية

لعل و  ،متنوعةو  فد الثقافية فهي عديدةما عن الرواأروافده الشخصية  فيما يخصهذا 

خاصة و  ،ربي بمثل ما حظي به هذا الكتابي كتاب عأليلة الذي لم يحظ لف ليلة و أكتاب 

 هميةأفقد كانت له ، لى الآنإربعينيات واخر الأأكتاب عصر الازدهار الروائي منذ  لدى

السحري من العجائبي و  جد فيها كما هائلاهم الكتب التي نأالتي تكمن في كونها من و  كبيرة

نكار دورها في ظهور إي عاقل هذا الكتاب التي لا يمكن لأالذي احتوت عليه الحكايات في 
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ولو  ،نه وجد الكتاب صدفة في مكتبة جدهأب«في هذا يعترف ماركيز و  تيار الواقعية السحرية

هاما من  ليلة كان مصدراو  لف ليلةأن كتاب أي أ ،1»ديباأصبح أهذه القصص لما  ألم يقر 

  .مصدرا رئيسياو  لهامه بلإمصادر 

ن جو هذه القصص تتشابه أب«ثره بقصص هذا الكتاب أحمد سبب تأبو أحمد أيفسر و  

لى هذه إلعل هذا ما جعله ينجذب و  ش فيه،يعلى حد كبير مع الجو الذي كان يإ

ن هو على حد كبير مو  كيدأنها واقع أكو  كان يحتوي على عوالم خرافية فقد، 2»القصص

شباح يذكر من صور الموتى والأو  شباحالأو  الذي يموج بصور الموتى التشابه مع بيت جده

نه كان غير أكان هناك الموتى والذكريات حتى مكان من ذلك البيت  لفي ك «نه أماركيز 

 "العمة بترا"ماتت فيها  ،كان بالبيت حجرة غير مسكونةو  مون العواقب بعد السابعة مساءا،أم

ستطاع السير في ذلك البيت ليلا ذ لم يكن من المإ ،"لعم لاثاروا"مات فيها خرى أحجرة و 

ن جو البيت موحشا مخيفا أي أ 3»حياءكثر مما يضم من الأأموات نه كان يظم من الألأ

  .الهلعو  ث في نفس ماركيز الرعبيبع

ثر أز تن ماركيأئمة له نجد امطالعته الدو  ليلةو  لف ليلةأثر ماركيز بقصص ألى جانب تإ   

رز أبلعل و  وروبيةحتى القارة الأو  ية اللاتينية بلمريكدبية في قارته الأعمال الأالأ بالعديد من

ن عزلة ماركيز إ« "عبد االله حمادي"في هذا يقول و  " franz kafka فرانز كافكا" هؤلاء نجد 

ي تقرره معاناة نساني الذلم الإو الأأ عمال كافكاأينها التيهان الذي لطالما عكسته ربما هي بع

  .4»عمال جويسأجوائها أطالما توحي ب تلك المآسي القائمة التيو  ديستويفسكي

 "destoveskiديستويفسكي" و"فرانز كافكا "ثر بكل من أشد التأن ماركيز كان أبمعنى 

كان  «نه أول بكافكا حيث ذكر ماركيز ثره الشديد في المقام الأألكن كان تو  وجيمس جويس
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كان و  "مسخال" روايته  أنه عندما قر أو  تحكي بها جدته،نفس الطريقة التي حداث بيقص الأ

  .1»نه سوف يصبح كاتباأعاما اكتشف ب 17عمره 

لما لها  ،ركيزف ماعجابا كبيرا من طر إ و  لاقت ترحيبا لكافكا المسخن رواية أمما يعني 

  .خيالو  حكايات جدته من سحرا مع همن عناصر تتشابه في

ا الشديد عليه في حواره ثيرهأتو  قراءته لهاو  لروايةحصوله على هذه اورد تفصيل أقد و  

ذلك المرقد حد زملائه في الدراسة في أن هذه الرواية استعارها من إ « :قائلا ميندوثامع 

فتح و  ارتمى على السريرو  ،خلع حذاءهو  نزل كيسهأفور دخوله و  الخاص بالطلبة الوضيع،

قد و  تى وجد نفسه، ححلامه المزعجةأذات يوم من  سامسا فاق غريغوروأن إما "قرأ و  الكتاب

ثم راح " عجيب"هو يرتجف و  غلق غابرييل الكتابأ *"لى حشرة ضخمةإتحول في فراشه 

  .2»!مثل هذا يمكن فعلهأيفكر 

لمناطق لم ينبهر ن ماركيز الذي اطلع على العديد من  الكتب من مختلف اأمما يعني 

في  «نه أعجاب فقط بل مر على الإبل ولم يقتصر الأ ،الروايةه هذعجابه بإ و  نبهارهاقدر  ابه

  .ليفألتاو  للكتابةذن دفعا قويا إالرواية ف، 3»ول قصة لهأقراءته للرواية كتب لاليوم التالي 

ن مصادره التي كانت بمثابة قاعدة أرة حياة ماركيز بتفاصيلها يكتشف ن المتتبع لسيإثم 

بل  ،عمال كافكاأو أليلة و  لف ليلةأو قصص أت جدته لا تنحصر في حوادي ،انطلق منها

 ،نثراو  دبية شعراجناس الأوفي مختلف الأعمال الأو  لى العديد من المؤلفاتإتتجاوز ذلك 

كان للشعر و  ،نه كان شغوفا بالقراءةأكيز يعترف في حواراته المختلفة بن مار أننا نجد أحتى 

قد بدأ و  ،دبيالثانوية بدأ تكويني الأاخلي بهناك في النظام الد «مكانة خاصة عنده فيقول 

الشعر الشعبي الذي يوجد منثورا في اليوميات، و  ،دب من خلال الشعر الرديءاهتمامي بالأ

هوى أني ألبكالوريا اكتشفت ية المقررة لصفوف القشتالفي النصوص او  راق المتفرقةو الأو 

  .4»الشعر
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اركيز بالمطالعة لم لكن اهتمام مو  ،ن ماركيز كان مولعا بمطالعة الشعرأمما يعني 

 ،اصخالروائية بشكل و  عمال النثريةلى الأإعمال الشعرية فقط بل امتد يتوقف على الأ

نه أحتى  ،عجابه برواية المسخ لكافكاإالذي يتمثل في و  هذا سببا مقنعان لأالجدير بالذكر و 

لى من الحقوق حين و مدة كنت في الجامعة في السنة الأ بعد « :حدى محاوراتهإيقول في 

كل الروايات الهامة التي  اءةقررت قر و  هتمامي بالروايةاآنذاك بدأ  ،...ت رواية المسخ أقر 

  .1»نسانيةلفت منذ فجر الإأ

حاسمة جعلته يتعلق بهذا و  ن لحظة قراءته لهذه الرواية كانت لحظة هامةأمما يعني 

حقيقة و  زلالتي كتبت منذ الأ اتطلاع على كل الرواينه قرر الإأبل حتى  ،دبيالجنس الأ

ول نه كان يجألا إ ،الحلاقة ءيسرث الهندام كان يرى  «نه أفقد فعل ماركيز ذلك لدرجة 

شعار التي كان يكثر من في ظروفه هذه عوض الأو  ،بطهإمتسكعا في المقاهي بكتاب تحت 

  "فسكييديستو ": الروايات العديدة في المقدمة، و صبح يطالع الرواياتأقراءتها 

DISTOVISKI،   وتولستويTOLOSTOY ، وديكنزDéKAINZ القرن الماضي ، وكتاب

 ONORET DE ، بلزاك STANDEL ، ستنداG.FLAUBERمن الفرنسيين كفلوبير

BELZAK زولا، و EMILE ZOLA  2 «.  

نه جعل من الروايات شيئا ألا إغم الظروف القاسية التي يمر بها ن ماركيز ر أنى عبم

لفت في أن يطلع على كل الروايات التي أن قرار ماركيز بأالظروف، و ظل هذه يشغله في 

تخليت عن كل شيء حتى عن  «: يضاأفي هذا يقول و  ،كان قرارا صارما تاريخ البشرية

نه تخلى عن تخصصه أي أ،  3»الكتابةو  ت فقط لقراءة الرواياتتفرغو  ،في الحقوقمستقبلي 

ن اهتمام ماركيز أو  عيد كل البعد عما يدرس،بمجال بن يهتم به وراح يهتم أي يفترض ذال

ن أنما تجاوز حدود القارة فقد حصل إ و  دباء قارته فقطأعمال الروائية لم يكن منصبا على بالأ

 ،4»وديب الملكأفي بالتحديد سوفوكليس و  غريقدباء الأعلى  «اكتشف من خلال رفاقه 
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ن ماركيز قد أبما و   1"ق الساقطةوراالأ" في عمله نتاجون أسطورة اليونانية اقتبس من الأو 

  .دبيةعمال الأقدم الأأنه اهتم بأسوفوكليس فهذا يدل على  عمالأاهتم ب

 دبيساسيا بالنسبة لتكوينه الأأز للكتاب اليونانيين اكتشف شيئا و بعد اكتشاف ماركي

على وجه الخصوص و  نجلو ساكسونيين من هذا القرنيتمثل في الكتاب الأ «هذا الاكتشاف و 

 2، ووليام فولكنر"V.WOOLEF فرجينيا وولف ، " JEAMS JOYES جيمس جويس "

WILLIAM FULKNER " ،دبية فيه الأثر البالغ على حياة ماركيز فقد كان لهؤلاء الأ

  .م  1982نه صرح بذلك علنا في خطاب قبوله لجائزة نوبل للآداب عام أفولكنار مثلا حتى 

سان و  ع باستمرار كتابات كونراديطل «كان  نهأدباء انب هؤلاء الألى جإكما ذكر 

  .3»هويهتن السبب الوحيد الذي يجعله يعيد قراءة كتاب ما هو كونه يسأكزوبري معللا دلك بأ

فسر وقد ، ذا وجد فيه ما يستحق الاهتمامإ إلاي كتاب كان لأمر نه لا يهتم لأأبمعنى 

عالجة الواقع بطريقة ما في مطريقته «خيرين هو ن الأعمال هذيأالشيء الذي استهواه في 

ن تكون أحتى في اللحظات التي من الممكن و  ،ن يبدو شاعرياألى درجة إغير مباشرة 

زجه للواقع مع مي أ ،ريقته السحرية في معالجة الواقعلى حد ما طإهو ما يتشابه ، و 4»سوقية

  .سطورة الأو  السحر

يكون كاتبا مغايرا لما هو  نأ «نه كاد أثره بهما بأتو  خيرينلى هذين الأإكما يضيف 

  .5»عليه اليوم لو لم يقرأ في حياته للسيدة دالواي

 ERNEST  رنست هيمنغوايأو  G.GUERINثير قراهم قرين أبت«كما يعترف 

HAMIGWAY ، التي كان و  هي مميزات ظاهريةو  مداه بتعاليم من النوع التقني الخالصأفقد

من خلال بعض قصصه التي هي كيز يظهر هيمنغواي في مار  ثيرأتو  .6»دائما يعترف بها

  .منغواييله" الكناري كهدية " الشيء الكثير لقصة بمدينة 
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لفت منذ فجر أقرر قراءة كل الروايات التي  "مسخال"ن ماركيز بعد قراءته لرواية أذكرنا 

ن أبل  ،ون دليلا على هذان تكأها لا يكفي علي من الروايات التي اطلعه ما ذكرناو  ،البشرية

اللاتينية كما و  الاسبانيةو  جنبية منها الفرنسيةاطلع على الروايات الأ «نه أا يثبت ذلك هو م

كثر كتاب أنه يعتبر أدب شعبي، حتى أو  الآثار العربية من كتب تاريخو  اطلع على الروايات

ات التي استمدها من قراءة الروايو  ،...لى الصورة الشرقية الكلاسيكية إشارة إمريكا اللاتينية أ

و ألى بعض المظاهر الحياتية إ، فنجد ماركيز يشير 1 »...كتب التاريخ الخالصو  التاريخية

  .سمات الشخصية للفرد العربيال

نه في حدث من أ، حيث "خريف البطريرك" مثلة ذلك نذكر نماذج من رواية أمن و 

كانا ...  « :زمنة غابرة قائلاأوا في نلذين كال ابالذي يدمج فيه ملوك باو  الروايةحداث أ

في عيد الميلاد ذالك لكي " ملوك بابل"رسله لهما أملان معا الصفصاف الملغز الذي أيت

 ،لى على درجة من السحرجتيكونه ، فهذا المثال على الرغم من 2»يفرشاه في حديقة المطر 

... «كما يتحدث في الرواية عن تصرفات الفلسطينيين قائلا  ،ورد ملوك بابلأنه ألكن المهم 

، فهو في هذا 3»في السفينة "دوغان"يتصرفون مثل الفلسطينيين القدامى الذين كانوا يعبدون 

فكر ....«: يقول يضاأونجد ، قوس الدينية للفلسطينيين القداميالنموذج يتحدث عن الط

ه فتر مع هو ما يدل علىو  ،4»و في بلاد البربرأو في بلاد فارس أنه في مدغشقر أبعضهم 

  .سياأو أفريقيا إالعرب سواء في الشاملة بتاريخ 

جوزيه "حد شخصيات الرواية أواصفا  "مائة من العزلة"كما يتحدث في روايته الشهيرة 

حزينا كفارس مسلم على وجهه  ،رالتفكي دائم ، وقور الهيئة،كان طويلا «:يقول " ركاديوأ

مطلع على  هنأهو ما يثبت بو  عربيفهو يشبه هذه الشخصية ب 5»لمعة كئيبة بلون الخريف

ذ ما يلاحظ من خلال حديثنا عن إبسط التفاصيل التي تخصهم، أعلى و  تاريخ العرب بل

مور عدة منها أنها تشترك في أالثقافية هو و  التاريخيةو  خصيةمصادر ماركيز الشو  مؤثرات
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 نقطة مهمة ن هذه المؤثرات تشترك فيأالروايات كما و  ليف القصصأنها كانت حافزا قويا لتأ

هذا و  ،عقلانيته الطبيعيةو  هلى جانب واقعيتإالخيال الجامح و  سطورةالأو  ضور السحرهي حو 

ا اللاتينية المليء مريكأواقع و  ري الخرافي الذي عاش فيهيتجلى من خلال الوسط السح

ن عناصر ما تحمله مو  ليلةو  لف ليلةأقصص و  جدتهلى جانب حواديت إبالمتناقضات 

  .خرىعمال الأالعديد من الأو  سطوريةال كافكا الأعمألى إخرافية وصولا و  عجائبية

  :كتاباته و  آراء النقاد حول ماركيز: رابعا

شابه على الرغم من اختلاف تتو  ن تجد آراء النقاد تتحدأو الصدفة أليس من الغريب 

  .دبيةقيمته الأو  الحضاري حول ماركيزو  تباين الانتماء الثقافيو  ،المكان

مائة عام من " لمشهورة نيرواد حين ظهرت روايته او بابل فقد تنبأ له الشاعر الشيلي

 قد قارن اسم ماركيز باسم سيرفاننسو  ،ل من خلالها جائزة نوبل للآدابالتي ناو  ،"العزلة

SIRVANTESS والتي تعتبر من  1»دولامانشاب دونكيشوط" خيرة برواية قارن روايته الأو

دل على قيمة ماركيز التي تختلف عن قيمة ن مقارنته هذه تأو  ،ولى للروايةصات الأرهاالإ

  .رواية سيرفانتس 

بل نجد الشاعر السوفياتي  ،القيمةو لكن بابلو نيرودا لم يكن وحده من يعترف بهذه 

كبر كاتب عرفه القرن أه نأى أر «عجابه الشديد بماركيز بل إفجيني الذي عبر عن أ

لى إن القارئ يعترف بعالمية ماركيز لابعاد ما يجعيين لهما من الأأن هذين الر أو  2،»العشرين

ن يتربعون على عرش الرواية نه ممأب" وكتافيوباث أ"الناقد المكسيكي و  ي الشاعرأجانب ر 

  .ة يمالعال

يسرد  «نه أصف ماركيز بحد النقاد يأن أورد في كتابه بأكما نجد بدر عبد الملك قد 

  .3»اصون الشعبيونباستمرارية لا تعرف التوقف كما يفعله الق، و دونما علل

 القراء لجودته ستهوتاالشخصيات و  حداثن طريقة ماركيز في سرد الأأيعني  مما

هو ما لا يشترك فيه مع القصاصين الشعبيين الذين و  ،الشخصياتو  حداثروعة تصويره للأو 
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خرجت و  ما ظهرت له روايةبينما ماركيز كل «م أالسو  لى الرتابةإقتهم السردية تفضي طري

ون في أالنقاد بحيث يبدو  دباءبع هائلة وضجة لا متناهية بين الأثارت معها زواأو  لاإللوجود 

  .1»التصويرو  سردلجودة في او  لما تتصف بخ من روعةو  تخيل عالم ماركيز،

ن إ و  ،يتزايد في كل مرة تظهر له رواية قبال القراء على روايات ماركيز كانإن أي أ 

ن يطلقوا العنان أمن الضروري على القراء من جعلت  «طريقة ماركيز في السرد هي 

بولوجية في معرفة نثرو الأو  ثريةمكانياتهم الأإحاولة فهم هذه الروايات جاهدين بلم ،لمخيلاتهم

روع أمكنة، كحلقة التعاقب الوراثي في زمانية الأو  ،زمنةمكانية الأو  سماءالأو  نسابسلسلة الأ

  .2»خريف البطريرك"و ،"ة عام من العزلةائم"و "يرالالحب في زمن الكو "رواياته خاصة رواية 

ن إثم « ،صاحب ذاكرة قويةو  ذكياو  ن يكون قارئه فطناأن ماركيز يشترط أمما يدل على 

قوى على ربط التداخلات الزمنية نشط الذاكرة، بحيث يو  لى قارئ يقظإيحتاج ماركيز 

 لك يوظف بتقنية عاليةذل كو  التعاقبو  التكرارو  نسابالأو  من خلال التواريخ، رجاعاتستوالا

قعية ان الو لواقعية هذا الزمن بكل تعقيداته، لأ ينتميو  حد روائيي العصرأبداعية، فهو إ و 

 متحركة بطبيعتها متحركة بكل عناصرها المكونة بما في ذلك من وسائل التعميم الفني

 حدثا لى حدث آخر بل يسردإن يكمله لينتقل ألى إن ماركيز يسرد حدثا أي أ ،3»الشكلو 

  .ول هكذاخر ليعود من جديد ليكمل الحدث الأيضيف حدثا آو 

  :شهرتهو  قيمة ماركيز: خامسا

عد خذ نجمه يتصاأول قصة له أن نشر أفمنذ  ،ة ماركيز العالمية من فراغت شهر ألم ت

ليه إاس في كل مكان من العالم ينظرون عماله التي جعلت النأثم توالت  ،بصورة مستمرة

همية الأما جعله يحظى بهذه المكانة وهذه ن إثم  ،هم كتاب هذا العصرأ نه واحد منأعلى 

حاسيس الخاصة بالتراث الأو  عادة خلق التصوراتإله قدرة عالية على ن ماركيز أ«هو 

القصصية لا  وأعمال ماركيز الروائية أن ما هو رائع في إ و  ،الثقافي للقارة الفضاءدبي و الأ

ن أهو و  بعد من ذلكأنما يتمثل في إ و  ،نع عالم خرافيو صأقامة إيتمثل في قدرته على 

                                                           

  174المرجع السابق ص  -  1
  175- 174المرجع نفسه ص ص  -  2
  87المرجع نفسه ص  -  3



 غاب غارسيا ماركيز                                                :    الفصل الأول 

 ~ 72 ~  

مريكي لاتيني معاصر قادر على حل أدب أبية تدخل بصورة حاسمة في منظومة دالأعماله أ

  .1»يةمنطلقا نحو العالمو  ، بلشكالياته الخاصةإ

حتى و  بل ،ماكنالأو  ت هائلة على الوصف الشخصياتن ماركيز يمتلك قدر أمما يعني 

حتى التصورات والمشاعر و  ماكن بلالأو  مشاعر الخاصة لهذه الشخصياتلاو  التصورات

لى صنع عالم من إماركيز لا يسعى من خلال كتاباته ن أكما  ،الخاصة لهذه الشخصيات

مهمة تخص المجتمع في قارته كما  منها طرح قضاياو  هدافه عديدةأنما إ و  سطورةلأاو  السحر

تمكنه من استخدام تقنيات متعددة و  ذهلة في الكتابةقدرة م «ن لماركيز أن الجميع يعترف بأ

هي ما جعلت الكثيرين يقرون تمكن ماركيز من خلق عالم و  ،غيرهاو  اللغةو  السردو  كالوصف

  .2»تتوجه بجائزة نوبل و  خاص ما جعله يحقق فوزه

 3»كان فتحا جديدا لمعالم الرواية المعاصرة  «نه أفي يضا أماركيز تكمن قدرة ن إثم  

معجزة المستوى و  حدبو  كل صوبعجاب القارئ في إهي و  ،حدث المعجزةأجانب كونه  لىإ

نهم يعدون أو  لهما ظاهرتان قلما توفرتا لدى الكتاب عبر العصور بو  ،الفني الرفيعو  دبيالأ

  .4»صابع طراف الأأعلى 

نه قد شد ألا شك  «مما و  ن يحظى بشهرة عالميةأو من خلال هذا كان لماركيز الحظ 

يكفي و  ،القليلون لاإتمتع بشهرة عالمية لم يحظ بها و  نحاء العالمأيين القراء من كل ملا

صدرت ترجمته العربية و  لاإ نه من الكتاب القليلين الذين لا يظهر لهم عملأبالنسبة للعرب 

  .5»بعد شهور قليلة 

كثر أنما إ و  ،عجاب القراء بهاإو أ تقتصر على القدرة على الكتابة و لعل قيمة ماركيز لا

هو ما سنوضحه في و  مريكا اللاتينيةأدب في كان له الدور الفعال في تطور الأ من ذلك فقد

  .العنصر الموالي 
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  : دور غارسيا ماركيز في تطور الأدب في أمريكا اللاتينية  -1

ركاتاكا الواقعة على الساحل الكولومبي على صراخ المولود الجديد أاستيقظت قرية عندما 

 ن هذا ألا سكانها بو  حينذاك تدرك لا هيلم تكن  ،في بيت جده الكولونيل ماركيزغاب

يام يوم من الأ التي تكون بفضله فيو  ،الطفل سيكون فارسها الذي سيصوغ تاريخها المدفون

الفضاء كما يفعل  ينشر رمادها في «، فهو من كان دبيذائعة الصيت من خلال نثره الأ

  .1»لى روح الآلهة العصرية إزمنة الميتة جغرافية الأ فينقلها من ،الغجرو  السحرة

رض أك كملهاأتاريخ القارة بو  اريخ القرية بلنه الوحيد الذي اعتمد تأويقصد بذلك  

القرية بشكل خاص كان يعرفها القلة و  فهذه القارة عامة ،الروائيةو  صصيةقباته الخصبة لكتا

نه كان سببا في لفت انتباه أ كما رى،شهر القأعماله من أصبحت من خلال ألكنها و  ،فقط

ن ماركيز أو  بل ،حتى المؤرخين للاهتمام بتاريخهاو  ،دب القارةأدباء والنقاد ليهتموا بالأ

ساتذته أ برزوأجويس جيمس و  ،اوز الروائيين الكبار كهنري جيمسن يتجأاستطاع «

  .2»فولكنرو  قراهم قرينو  ا وولفينمثال فيرجيأالمباشرين 

 ،ساتذتهأالاكتفاء بما عمله و  ساتذتهأماركيز لم يكتف بالسير على منوال ن أمما يعني 

صبح أمجيئه ، و المعاصرةيعتبر بمثابة فتح جديد لعالم الرواية  «ن ظهور ماركيز إبل 

،  "وليام فولكنر"سهم أعلى ر و  ساتذتهأابة دفع جديد لما عجز عن تحقيقه ضروريا كونه بمث

لا بمحاولة و  "لقرين"هو محلي كما هو الحال بالنسبة  ااستخلاص مفهو لم يكتف بمعرفة 

ثبات لعنة خراب العالم كما تهديمي حتى يكون كنتيجة منطقية لإثبات حتمية المصير الإ

   .3»عمال فولكنرأن تقوله أتحاول 

ما أ ،بقي محصورا في تلك  البوتقةو  حوال قريتهأعماله الحديث عن أفقرين حاول في 

التعسف الذي عرف في القارة فيما نجد ماركيز لم يقتصر و  ث عن الظلمفولكنر فحاول الحدي

التعسف في القارة تحدث عن كل ما لى جانب الظلم و إبل تحدث  ،الحديث عن قريته لوحدهاب

عن ذلك بالطريقة الذي  حاول تجاوز الحديثبل و  ،يخصها من ديكتاتوريات وحروب وآفات
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و الطبيعية أفي الواقعية النقدية  "ايميل زولابلزاك و "ثال مأوروبا أعلام الواقعية في أتحدث بها 

  ."الواقعية السحرية"هي و  و حتى الاشتراكية بل تحدث عن ذلك بواقعية جديدةأ

جمع أن النقد إ«" خرى أشياطين و  ...الحب"رجمته لرواية في ت "صالح علماني"كما يقر 

ملكته و  لى قدرتهإشار أو  كتاباتهعلى المستوى الرفيع ل منذ بدايات بروز اسم هذا الكاتب

ير ما تمثله انطلاقة الرواية في م خ 1967المنشورة عام " مائة عام من العزلة"كانت رواية و 

  .1»مريكا اللاتينيةأ

ول انطلاقة أ" دو لا مانشاب دونكيشوط"انتس فسير  نه مثلما كانت روايةأمما يعني 

ول انطلاقة للرواية أ "مائة عام من العزلة"ية مر ذاته بالنسبة لرواكان الأ وروباأللرواية في 

  .مريكا اللاتينية هذا فيما يتعلق دوره في انطلاقة الروايةأفي 

ي حديثه عن بداية حياة ف "عبد االله حمادي"ما عن دوره في انطلاقة القصة يقول أ 

ها فيما بعد التي استفاد منو  "الحقيقة حول مغامراتي" نه نشر مقالا بعنوان أب«دبية ماركيز الأ

التي اعتبرها الكثير من النقاد كفاتحة في عالم القصة و  في بناء قصة الغريق المشهورة

نه كان أهذا مفاده و  ،2»الأسطوريةو أحرية هي التي ستمنحه لقب رائد الواقعية السو  القصيرة

  .التي هي القصةو  ليف في جنس نثري غير الروايةأيضا صاحب الانطلاق في التأ

  :ة ماركيز في رواياته بالواقعـــــــــــــقعلا: سادسا

ول تتركب في شقها الأ نهاأنلاحظ و  لها ااعتبر رائدو  ارتبط اسم ماركيز بالواقعية السحرية

مر هو الأو  ،يعتبره منطلقا لكتاباتهو  نه يولي اهتماما كبيرا للواقعأ مما يدل على ،من الواقعية

الكاريبي ينبغي و  يكا اللاتينيةمر أننا نحن كتاب إ « :ماركيز يعترف به قائلا جعل ذاته الذي

 ن نقلده بتواضعأهو -وربما مجدنا كذلك –قدرنا و  ،فضل منا جميعاأن الواقع أن نعترف بأ

الانطلاق و  بهم تقليدهن الواقع من واجأيقصد بذلك و  .3»طار المتاح لنا إفضل في أبشكل و 

ا يكمن في نمإ يس في طريقة تقديمه و الشرط لو  هنسان فعلفضل ما يجب على الإأهو و  منه

بات ماركيز خاصة يجد المطلع على كتا «لهذا و  عتماد عليه كقاعدة في الكتابةالاو  تقديمه
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ي في الوقت الذي عاش فيه أخاصة في طفولته و  اقع المحيط بهثر بالو أنه متأالروائية منها ب

  .1»عماله كلها أقد انعكس هذا الواقع على و  جديهفي بيت 

ن تقديم ماركيز ألهذا نجد و  همبان طريقة تقديم الواقع ليست الأ ن قلناأا سبق و كمو  

هو ما يثبت فيما سبق و  ،2»نما جاء ذلك على طريقته إ و  لا يتم بطريقة فوتوغرافية «للواقع 

ى لكل طريقته الخاصة في بمعن ،ن الكتاب في هذا التيار لكل واحد منهم عالمه الخاصأب

نه ينطلق في كتاباته من الواقع أيلح ماركيز دوما على و  ي القارةقعية فحداث الواتقديم الأ

  .3»شعريا عن الواقع فضل القصص هو ما كان تعبيرا أن إ «: قائلا 

يضا في أما كانت مطابقة للواقع كما يقول جودها هي أو  متع القصصأ نأمما يعني 

 يؤكد، فهو 4»من الواقع  ساسأوجد في رواياتي سطر واحد ليس له لا ي «حدى حواراته ،إ

  .باته لا تخرج من نطاق الواقعيجزم على كون كل كتاو 

ذا كانت إى حواراته عما حدإلناحية التطبيقية هو اعترافه في ن ما يؤكد ذلك من اإثم 

حادثة ميتة "ن رواية أب «حدى رواياته فقال إشخصية واقعية في هناك شخصيات تشبه 

مائة عام "ورسولا في رواية أوالدته كما تشبه شخصية به شخصية فيها شخصية تش "معلنة

ن فيها بعض الملامح تتشابه فيها مع بعض ملامح لنسوة أجدته كما  "من العزلة شخصية

  . 5»عرفهن في حياته 

، 6»كتب قصة لا تكون مبنية على تجارب شخصية أن أستطيع ألا  «وفي هذا يضيف 

ن ماركيز ألا يعني بالضرورة  "حادث ميتة معلنة"و "مائة عام من العزلة"ن ذكرنا لرواية إثم 

موقف تنطلق من " الورقة الساقطة" روايته  «يضا أتجسيد الواقع فيهما فقط بل مجد  اقتصر

ركاتاكا كان ممن أباه عامل التلغراف في أن لأ، ولىانعكاسات مهمة في سنواته الأ كانت
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لهذه الفئة يطلق عليها اسم كان و  المنطقة لىإه الفئة من الغرباء الذين قدموا لى هذإينسبون 

  .1»"الورقة الساقطة" ي أ" وخارسكا ألا " 

كل ساسي لأكمرجع اعتمد على شخصية جده الكولونيل  «ن ماركيز أكما نجد 

" حتى الكولونيل ، "يكاتبه"عمال ماركيز بدء من أالكولونيالات الذين وردوا في 

الشخصية التي «في هذا الصدد يقول و  .2»"م من العزلةمائة عا" في رواية " وريليانوبويندياأ

ريبا من هذا فهي تقو  بدون اسم" الورقة الساقطة "تشبه جدي هو الكولونيل الذي يرى في 

  .3»لى حد ما إن كان ذلك يبدو نسبيا أو في طبعه أصل منه في شكله صورة طبق الأ

بقي ملحا  «بل نجده مه أو حتى أو جدته أن ماركيز لم يجسد فقط شخصية جده أو 

مائة عام من "نه ابتعد عن ذلك في كل من رواية أن نلاحظ إ و  على عالم طفولته حتى

في و  ،4»" خريف البطريرك " و "ي متاهةالجنرال ف" و "الحب في زمن الكوليرا" ، "العزلة

ؤال هو سيز في حواره من ميندوثا يجيب عن ن ماركأالحديث عن واقعية ماركيز نجد 

" فقصة . ...من صورة مرئية  «:ي كتاب لك ؟ قائلا أهي نقطة الانطلاق في  ما: كالآتي 

، وتحملان طفل ترتديان السوادو  ةأامر  ية ؤ فضل قصصي من ر أعدها أالتي " قيلولة الثلاثاء

الورقة "ما الانطلاق في رواية أ ،5»ران تحت شمس متقدة في قرية مقفرةتسيو  مظلة سوداء

" نقطة الانطلاق في رواية  امأ، ربلى القإية شخص يحمل صديقه جاءت من رؤ  « "الساقطة

لينا في نوع من و هي صورة لرجل ينتظر مركبا في سوق بارنك" الكولونيل لا يجد من يكاتبه

  .6»القلق الصامت 

 نه ينطلق منأقلنا بو  ،و الروائيةأدبية القصصية عمال ماركيز الأأقد تحدثنا عن  ناك

وجد في رواياته سطر واحد نه لا يأيعترف بو  رضا خصبة لهأيعتبره و  بل ،الواقع في كتاباته

ات ماركيز تنطلق من الواقع ذا كانت روايإ :شكال هنا هولكن الأ ،ساس من الواقعأليس له 

                                                           

  179المرجع السابق ص  -  1
  179المرجع نفسه ص  -  2
  187المرجع نفسه ص -  3
  187المرجع نفسه ص -  4
  187المرجع نفسه ص -  5
  62بلينيوميندوثا، غارسيا ماركيز رائد الواقعية السحرية ص -  6



 غاب غارسيا ماركيز                                                :    الفصل الأول 

 ~ 77 ~  

لى إضيف مصطلح السحرية ألماذا  ،رض الخصبةذا كان الواقع هو الأإ و  ،ذن؟إين السحر أف

زج الواقع مع السحر ذا كان حقا يمإ ؟ و " الواقعية السحرية "هو و  دا لهالاتجاه الذي يعتبر رائ

ي ألى إ فكيف فعل ذلك، و  السحر عنصران متناقضانو  ذا كان الواقعإ و  ؟عمالهأفما محله في 

  مدى وفق في ذلك؟

بداع الفني الإو  الفانتازيا" م بعنوان  1979عام " دبي النص الأ" شر مقال في مجلة ن

شيء بالنسبة للكاتب  صعبأن إ «: يقول فيه ماركيز" ريبي الكاو  يةمريكا اللاتينأفي 

مكتمل لكن ذلك و  مامهأالم موجود ن هذا العمريكي ليس هو اختراع عالم ما، لأاللاتيني الأ

مريكي اللاتيني الذي لا ن تتناول كل هذا الواقع الأأل في السيطرة على لغة قادرة على يتمث

  .1»يمكن تصديقه

ن أمريكي اللاتيني من البديهي ل قوله هذا بان الكاتب الأمن خلا ن ماركيز يقصدإ

ول من التوجه وهو ما يفسر الشق الأ هو في متناولهو  نه مكتمليكون منطلقه هو الواقع لأ

هو الشق الثاني من تسمية و  لكن تفسير اقتران مصطلح السحريةو   ،"قعية السحريةاالو "

نه واقع سحري ومن هنا أي أالخيالات الجامحة و  ء بالخرافاتالتوجه هو واقع هذه القارة الملي

جد ننوع من الكتابات ومن هنا انطلقت تسمية التيار هذا فيما يخص دافع ماركيز في هذا ال

قصصي مؤهل لصنع عالم  لى شكلإجل الوصول أولى كان بعمل من منذ قصصه الأ «نه أ

هذا المصير و  "مريكي ني الألمصير الغريب للواقع اللاتيا" طلق عليه هو نفسه أخرافي لما 

" بين نه يتمثل في التوتر الحاد أ«" كارلوس فوينتس " الذي قال عنه روائي كبير هو 

  .2»مريكا اللاتينيةأهي خاصية من خواص تاريخ و  سطورةالأو  الملحمةو  "اليوطوبيا

واقع  نما هوإ و  واقعا بالمعنى الحقيقي للكلمةمريكي اللاتيني ليس ن الواقع الأأمما يعني 

ضافة إبالتالي فهذا الواقع اللاوقعي سيكون جوهر الكاتب في القارة و  خياليو  سحريو  خرافي

لمعيشية نماط الى جانب الأإتاريخا مبهما هذا " يجدهتاريخ القارة للى هذا فالمتتبع الجيد إ

جعل  هو ماو  ي شيءأتقبل و  ي شيءألى توقع إدت أغيرها و  سبابأكل هذه و  المختلفة فيها

في و  سطورةواقع بالخرافة والسحر والأال ن يختلط فيه أشيء فيها يمكن  لكو  شيء ممكنا كل
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ولى كاتاكا خلال السنوات الثمانية الأر أن إ«: عن ماركيز "ماريو بارجاس "ن يقول أا الشهذ

دبية عمال الأكل الأو  العزلة والحنينو  شباحالأو  ساطيرمن طفولة ماركيز تعيش على الأ

ن إوبالتالي ف، 1»لعناصر التي تغذى منها في طفولتهز قائمة على هذه ايا ماركيسار غل

قنع ماركيز أهو الذي  ،المدينة بشكل خاصو  اختلاط كل هذه العناصر في القارة بشكل عام

في هذا يضيف و  ،دبهأاقعيا مع امتزاج هذه العناصر في ديبا و ألا إن يكون أنه لا يمكن أب

  .2»شياء غريبة لا يصدقها عقلأمريكا اللاتينية يموج بأن الواقع في إ«: ماركيز قائلا

نه يمزج الواقع من السحر أب ،ن ماركيز يقدم ملخصا لكل هذاأتقدم نجد  و من خلال ما

يمزج بين ما  «وقد وفق ماركيز في ذلك لكونه  جبره على فعل ذلك،أالقارة هو ما  ن واقعأو 

لا يبالغ في  نهألا إمنطقي و  عاديو  بين ما هو واقعيو  غير قابل للتصديقو  هو سحري

لى مجرد فانتازيا صارخة إيتحول فيه المشهد  لى الحد الذيإسطورية المشاهد السحرية الأ

  .3»قعامفارقة للو و 

ن أاقفه السحرية لدرجة و نه لا يبالغ في مألا إعني يمزج العنصرين رغم تناقضهما مما ي

بل الذي حصل هو عكس ذلك  ،ية القارئلى سخر إتكون خارقة للعادة والتي يؤدي بالضرورة 

ن أو  ،درجة تصديقها رغم عدم منطقيتهافالقارئ يتمتع بما يقدمه ماركيز من مشاهد سحرية ل

  .عمال ماركيز في كل العالم أالقراء لهذه التقنية هو انتشار  ما يثبت تقبل

  :سطورةالأو  السحرو  بين الواقع ماركيز عن مزج نماذج -1

حدى المناطق إلى حادثة وقعت في إ" خريف البطريرك " ز في رواية كييشير غارسيا مار 

ون في في اليوم التالي عثر الصيادو  عندما حملت الريح سيركا برمته، رجنتينالجنوبية بالأ

ن الترجمة م" 165"ذلك في الصفحة و  لخإ... القرودو  سودالأو  شباكهم على جثث الناس

 ليه العاصفة الجافة المهولة المحملة بالبروقإنا نسبنا نألى حد إ... « :العربية للرواية قائلا

حشاء البحر وحملت على أالقطبية التي قلبت " ريفادافيا كودومورو" برياح و  الرعود البركانيةو 
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يم، ولقد انتشلنا الفضاء سيركا كاملا من الحيوانات المقيمة في ساحة مرفأ تجارة العبيد القد

  .1»راجيح الترويضأوزرافات جاثمات على  غرقى، مهرجينفيالا، و أبواسطة الشباك 

 ،ن فيها ما هو منطقيأحقيقية حتى و  ى من حادثة واقعيةنه مستوحأبفهذا النموذج نرى 

لكنها في الوقت نفسه قدمت  ،غيرهاو  حيواناتو  الذي يتواجد فيه مهرجونهو وجود السيرك و و 

ولا  لكن رغم ذلك فالقارئ لا يملو  ،من طرفه بطريقة جعلته يحمل من الغرابة الشيء الكثير

انقضت « :لى جانب هذا نجد في نفس الرواية مثلا آخرإ، ثناء قراءته لهأيسخر منها 

سلاك النوافذ المعدنية أفحطمت ، سبوعفات القصر الرئاسي خلال نهاية الأالعقبات على شر 

  .2»جنحتهاأفيف لحركت الزمن الراكد في الداخل بو  بضربات مناقيرها

 واقعية كالقصر الرئاسي، مورأة الرواية على قدر وجود الحديث في بداي ن هذاإ

على فعل كل هذا فقد جعل منها  السحري يكمن في قدرة هذه الطيورو  ، لكن الغريبوالطيور

  .كائنات خارقة لكن يبقى الحدث مشوقا
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  "في زمن الكوليرا الحب" رواية

  دراسة البنية الشكلية للرواية  :أولا

شهر روايات الروائي الكولومبي غاب أو  من أهم" الحب في زمن الكوليرا"اية تعتبر رو 

 elamor en pas tiempos " هوصلي باللغة الاسبانية ماركيز، أما عنوانها الأغارسيا 

del coléra "  هي رواية و  ،م 1985عام ت في كولومبيا نشر و  قد كتبت باللغة الاسبانيةو» 

قد نالت و  ،التي اشتهر بها كتاب أمريكا اللاتينية" ة السحريةالواقعي" لى مدرسة تنتمي إ

لى ه الرواية إوقد ترجمت هذ ،1»ما يزال مستمرا حتى الآن و  صدى كبير حين صدورها

إلى جانب أعمال  "علماني صالح"لغات العالم ومنها الترجمة العربية التي قدمها العديد من 

  :منهاأخرى لماركيز 

  الجنرال في متاهة / 1

  ساعة نحس/ 2

  الكولونيل لا يجد من يكاتبه/ 3

  روي عشت لأ/4

  ذاكرة غانياتي الحزينات /5

  مائة عام من العزلة /6

  قصة موت معلن/ 8

  :شكل الروايةو  حجم -1

التي قام صالح علماني " زمن الكوليرا يالحب ف"اعتمدت في هذه الدراسة على رواية 

كتبت باللغة الاسبانية  الأصليةن النسخة قد اعتمدت على الترجمة العربية لأو  بترجمتها،

        .بالتالي ستكون العملية شاقةو 

التي عن غلاف الطبعة غلاف مختلف  ةبعكان لكل طو  ،طبعات الترجمةوقد تعددت 

التي صدرت عام و  ولىالطبعة الأعليها في البحث هي اعتمدت التي ما الطبعة أ ،سبقته
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 307بيروت وقد جاءت الرواية في و  دمشقب ،النشرو  عن دار دانية للطباعة ،م 1991

الح علماني انطلاقا من النسخة الأصلية إلى ستة فصول ولكنها وقد قسمها ص ،صفحة

  :ن ليست معنونة، حيث أ

  54الصفحة  إلى 01الفصل الأول يبدأ من الصفحة  -

  98الصفحة  إلى 55لصفحة  من اني يبدأالفصل الث -

   148الصفحة  إلى 99من الصفحة  لفصل الثالث يبدأا -

  200الصفحة  إلى 149من الصفحة  الفصل الرابع يبدأ -

   246الصفحة  إلى 201من الصفحة  الفصل الخامس يبدأ -

  307الصفحة  إلى 247من الصفحة  الفصل السادس يبدأ -

 21تاب طوله ما عن شكل الرواية فقد جاء في شكل كة، أهذا في ما يخص حجم الرواي

  )A(.نوعي نوعية جيدة سم، أما نوعية الورق فهو ورق أبيض غير رث أ 15عرضه و  سم

  :الرواية غلاف -2

زرق الذي يغطي غلاف بغلاف باللون الأ 1991لرواية عام ولى لجاءت الطبعة الأ

ستطيع ن ها الخاصة،بعادت على الشخصية وأكما هو معلوم أن للألوان تأثيراو  ،1الكتاب كله

  .بعض الأمورمن خلالها تحليل 

للون  الذي يعد لون الثقة اهذا  ،زرقون الألن الغلاف جاء بالأ ،ن ذكرناوكما سبق وأ

المفاهيم على و  ما طبقنا هذه القيمإذا و  ،لى الولاء والنزاهة والتحفظ، ويمكن أن يشير إوالسلام

كما  ،ولاءبترجمته بكل نزاهة و ن يقوم ، فقد حاول أه المترجمما قام ب نجدها تدل علىالرواية 

وهذا ما نجده في  للمعاني المطلقة، ايضا رمز يعتبر أو  الجديةو  هذا اللون إلى الهدوء يشير

ن القارئ يحس بالهدوء ات إلا أشخصيو  حداثأو  فبالرغم مما تحمله من مواضيع ،الرواية

ر من خلال معالجة ماركيز لموضوعات الرواية بجدية دون ما عن الجدية فهي تظهأ ،التام

  .لا هزلو  سخرية

                                                           

  ، غلاف الكتاب"الحب في زمن الكوليرا" غاب غارسيا ماركيز،-1
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وخير  هو لون النفوس الحساسةو  ،لمساحات الواسعةاو  الحب إلىما يشير اللون الأزرق ك

الحب بزمن صعب كزمن  ن اقترن هذاإ و  حتى ،هو الحبو  دليل على هذا هو عنوان الرواية

  .الكوليرا

أبرز أدلته على و  ،الصدقو  الصراحةو  الوفاءالإخلاص و  كما يشير اللون الأزرق إلى

 ،"فيرمينا داثا"خلاصه للبطلة إ و  في حبه "ريثاينتو أفلور "خلاص في النص هو وفاء الإو  الوفاء

مديرا في  صبحوعندما أ عمالبعد العديد من الأو  ، كذلك نجد أن هذا البطلصدقه في ذلكو 

  .حدى هذه السفن بالوفاء إ د سمىقو  شركة الملاحة النهرية أصبح يمتلك سفن،

يبرز ذلك و  ،و عابرة الصداقات سوى أكانت دائمة أ إلىكما يدل اللون الأزرق إلى  الميل 

لك بعض كذ ،العديد من النساءو  ،"ريثافلورينتيوأ"بين من خلال علاقات الصداقة التي تجمع 

 لمانيةمهاجرة الأالو " دي سانت آمورجيرميا "نتيلي الأ أبرزهم  اللاجئىو  اللاجئين

 ".لوتاباغوت"

ك من خلال يبرز ذلو  ،نهارالأو  ى الفضاء الواسع ولون البحرزرق علكما يدل اللون الأ

 مز للحكمةيضا ر هو أو  نهر مجدلينا،و  ة في نهر الكاريبيبطال الروايالرحلات التي قام بها أ

لى جانب قديرها لها إصداقات الحقيقية مع تعرف الينه العقل، كما يدل على أن مستخدمه بأو 

  . الإنسانيةاحترام العلاقات 

الذي عارف لمعنى الاكتئاب و  ،ن مستخدمه محب للسكينةكما يدل أيضا هذا اللون على أ

ذه نلمس هو  ،محبين كثرو  لكن يبقى محب هذا اللون يحظى بشعبية واسعة ،غالبا ما يصيبه

  .محبوه لا يعدون و  واسعة فغارسيا ماركيز له شعبيةالنقطة في العديد من الجوانب، 

 ابارع ايببيحظى بشعبية واسعة كونه ط "وربينوأ خوفينال"أما عن الرواية فنجد أن 

إلا أنه  ة عازبةكونه ابن امرأ "ريثاأفلورينتيو "هو من ذوي الألقاب الكبيرة، أما و  ا،مشهور و 

 .يضع له مكانة مرموقة في المجتمع و  ن يفرض نفسهاستطاع أ

هذا ، 1ا مائلا إلى اللون البنفسجيزرقالجيد لغلاف الرواية سيجده لونا أ ملكما أن المتأ

النظرة المتوازنة و  هو لون روحاني يشجع الحس السليم،و  ،اللون الذي يدل على التناسق

                                                           

  ، غلاف الروايةالمرجع السابق-  1
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ذا ما إ و  ،التميز كما يدل على الثقة بالنفسو  الفخامةو  يضا يدل على العظمةهو أو  ،للحياة

 .يما تطابق كيز لوحده لوجدناه تنطبق عليه أار طابقنا هذه الصفات على م

 ني تاريخ حصول ماركيزهو يعو  ،م 1982كما نجد على صفحة الغلاف مكتوب تاريخ 

 .1على جائزة نوبل للآداب

بلون اسود ليدل على و  الذي كتب بخط غليظو  كما نجد اسم غاب غارسيا ماركيز

 .الرقيو  كذلك الأناقةو  الحزنو  الغموضو  رامةالص

هذا اللون يدل و  حمر،ن الأفقد كتب باللو " الحب في زمن الكوليرا " ما عنوان الرواية أ

 .على قوة الحسم

و التي  ،هو جالس واضعا يده على خدهو  كما نجد على صفحة الغلاف صورة لماركيز

وربما قصد ، 2لى ذلك ابتسامته الجميلةنجده مضيفا إو  التفكير،و  مالتشاؤ  ربما تدل على

خلاله التعريف بصاحب الرواية الأصلية ليعرف القارئ بالمؤلف إلى جانب  نالمترجم م

ربما هذه الوضعية التي يظهر بها ماركيز تدل على و  ،كتاباتهو  اطلاعه على أعمالهو  تعرفه

 .خرى الثقة بالنفس من جهة أو  التواضع من جهة

 3.وهو مترجم الرواية  "صالح علماني"كما نجد عليها اسم 

 لروائي غاب غارسيا ماركيزالتي نجد عليها اسم او  ،التي تلي الغلاف ما الصفحةأ

يدل على موضوعية التي تصف و  أيضا ،4سودأو  سفله عنوان الرواية الذي كتب بخط غلظأو 

 إلىفخور به و  جدي في عملهو  علمي بطبعه جذاب إنسانبها الكاتب كما تدل على انه 

  .جانب الخيال الواسع الذي يتمتع به 

تي صفحة موالية تحتوي على نبذة وجيزة على حياة ماركيز بدءا بمولده ثم عدها تأب

  .5دبيةقيمته الأو  دراسي إضافة إلى أبرز أعمالهبمشواره ال

                                                           

  .السابقالمرجع -  1
  .المرجع نفسه-  2
  . المرجع نفسه-3
  .03المرجع نفسه ص -4
  .05ص . الغلاف الأمامي للرواية نفسه،المرجع -5
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هذا فيما يخص الجهة الأمامية للغلاف، أما الجهة الخلفية فنجد اسم غاب غارسيا 

  1.ماركيز إلى جانب نبذة مختصرة عن حياته

  :عنوانالعتبة  -3

ن الموضوع الأول في الرواية هو الحب، ذلك أ "الحب"بكلمة ن الكتاب مبتدئا جاء عنوا

في وسط و  هذه حزينة ن قصة الحبلأو  ،بالغرض خاصة ولأن هذه المفردة لوحدها لا تف

خيرة التي حضرت كبطل هذه الأ ،"في زمن الكوليرا"يضيف لها ن حزين، كما لابد لماركيز أ

  .الفقر المدقع و  لحر الخانقش منتشر في منطقة الكاريبي ذات اة كوحرئيسي في الرواي

ب منها الشع ديد من الجثث الملقاة في الشوارع، ولا ينفذوهذا المرض الذي حصد الع

موت ربع عدد السكان  وقد تسبب في «طباء بل لم ينفذ منها حتى الأ ،م كباراصغارا كانوا أ

  . 2»يضا ذي كان طبيبا بارزا أخلال ثلاثة أشهر بما في ذلك أبوه ال

تجاهله على حد ا للانتباه بدرجة كبيرة، لأنه لا يترك فرصة لأوقد كان هذا العنوان ملفت

يبحث عنه  الإنسانوهو الشيء الوحيد الذي يظل  ،ا يتحدث عن الحب، فالكاتب هنالإطلاق

روف أنه مرض هو زمن الكوليرا، وكما هو معهذا الحب يقترن بزمن صعب و  جاهدا، إلا أن

 .نقصد القرن التاسع عشرو  ك الزمنلا علاج له في ذلو  قاتل

ما كان  اذفي معرفة إ رغبةو  فضولو  عل القارئ يشعر بحيرةومن هنا نجد العنوان يج

نه أنه من المفترض بديهيا أو  خاصة -زمن الكوليرا –هنالك حب في زمن مثل هذا الزمن 

 عن مال يجعله يتساءو  بل، البحث عن دواء لهو  ،شغل الناس بالهروب من منطقة الوباءني

 يميز الحب في هذا الزمن عن الحب في زمن آخر ؟ 

ة تحكي ن الرواي، قد يؤول في البداية بأته للعنوانراءولى لدى قكما أن القارئ للوهلة الأ

يترك الطرف و  يموتو  الكوليراداء حد العاشقين بفي الأخير يصاب أو  قصة حب بين اثنين

  .هو ما سنوضحه في النصر المواليو  لكن الحقيقة ليست كذلكوحيدا الثاني 

  

                                                           

   الغلاف الأمامي للرواية السابق،المرجع -1
2
 المرجع نفسه الغلاف الأمامي للرواية - 
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  :دراسة الرواية من الناحية الموضوعية: ثانيا

  :مضمون الرواية -1

" يكنه شاب يدعى ،عميقو  عمىإن مضمون رواية الحب في زمن الكوليرا هو قصة حب أ

حدى جمهوريات ف في إ، ثم في مركز التلغراالذي يعمل في مكتب البريد ،"اريثفلورينتيوأ

هي على مقاعد و  " افيرمينا داث" ها اسمو  آية في الجمالو  لفتاة صبية، الموز منذ المراهقة

رسائل لفترة من الزمن إلى أن تسببت تلك الرسائل قد كانا يتبدلان الحب عبر الو  الدراسة ،

  . في طردها من المدرسة

كون والده لم  في بيت واسع لوحدهما" اريثأ ترانسيتا"مه مع أ" فلورينتيواريثا"كان يعيش 

فيما كانت تعيش  ،ن ذلك يتم بسرية تامةيعترف به كابن له أصلا، رغم أنه ينفق عليه إلا أ

" ردها والد التي طو  "يكا اسكولاست" عمتها العازبة و  "ارنيتوداثلو " مع والدها " فرمينا داث"

على تبادل  االتي كانت تساعد فرمينا داثنها هي ، عندما علم بأبدمن البيت إلى الأ" فيرمينا 

قرية  إلىقرر الرحيل من المنطقة مع ابنته متجهين ،وبعدها التلغرافالرسائل مع عامل 

في تلك المنطقة ظنا منه أنها لم وقد بقي مدة ثلاثة سنوات تقريبا  ،)ارمينا داثيخال ف( صهره 

في  محته من ذاكرتها،و  سيته، وقد تكون نعلى علم بما يفعلتعد على علاقة به وليست 

  .الذي كانا يراسلان بعضهما سرا بعد أن بحث عنها مدة من الزمنالوقت 

مع ابنته التي س زوجته قرر العودة التي قضاها في بلدة صهره مسقط رأ وبعد المدة

ن ة،إلى أقاب الكبير للأيكون من ذوي او  زوج يليق بابنته إيجادسلمها شؤون البيت آملا في 

" وربينو أ خوفينال" هوو  شبابا فيه الطبيب الشاب اللامع الذي عاد أكثروم الذي عاد جاء الي

وقد كان الوالد يبحث  ،الجراحةو  ن قضى مدة طويلة للدراسة في مجال الطبمن باريس بعد أ

لالها ابنته تتعرف عليه، إلى أن حصل ذلك بعد أن طلب منه له عن ذرائع يجعل من خ

من هنا و ، خوفا من أن تكون قد أصيبت بداء الكوليرا، جل معاينتهاالحضور إلى منزله من أ

         لتها لى منزلها يدعي السؤال عن حاتحقق هدف الوالد، فقد تكررت زيارات الدكتور إ

  .فحصهاو 

عجابه بها طالبا إ فصح عنأ وقد تعرفا على بعضهما إلى أن وصلا لدرجة أن الطبيب

ما كان بوسعها و  ،الزواج قبول عرضقناعها بتكرارا لإو  ، وظل يزورها مرارايدها للزواج
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صبحت جد الرفض لعدة أسباب أهمها الطريقة التي أصبحت تتعامل بها مع والدها فالعلاقة أ

المتقدم من ذوي ن يكون هو أو  ا لزواجهاقد وضع شرط والدهاأن كون  جانب إلى ،سطحية

 فلورينتيو" لشرط الوالد عكس  ايب مناسبوقد كان هذا الطب ،)الأغنياءي أ(الألقاب الكبيرة 

 "أورنيتو خوفينال" الذي هو ابن لامرأة عازبة، وبعد أن حصل الطبيبو  ،الشاب الفقير" اريثا

م الزواج في فترة قصيرة وسافرا إلى تا على الزواج منه، رمينا داث،و هو موافقة فيرادعلى ما أ

  .ولدامنه بنتا و  أنجبتن باريس لقضاء فترة فيها إلى أ

ناظر باريس كان فلورينتيو يبكي ليال طويلة في الوقت الذي كانا الزوجان يستمتعان بمو 

الات النفسية ض الحبعو  ، وقد سبب له ذلك أن أصيب بالحمىمه كطفل صغيرفي حضن أ

الفرصة  رافضا رفضا شديدا فكرة الزواج منتظراكان نه رغم كل ما يمر به إلا أو  كالاكتئاب،

  .حلامه العيش معاب من فتاة أالمواتية ليطل

     باريسلى من رحلتهم إ" أوربينو  خوفينال" زوجها الطبيب و  "افرمينا داث" عادت 

ذلك و  لمهورينتيو يحاول التخفيض من أفلكان بينما  ،هيشقيقتو  مهعاشا في بيت العائلة مع أو 

   جات الخائنات،وحتى المتزو بل الأرامل، و  علاقات عابرة مع النساء العازبات،من خلال 

هذا العاشق " أريثا فلورينتو"،أو رغبة في الزواج، إلى جانب ذلك حاول كان ذلك دون حبو 

، وقد بقي ديرا بمن أحبيكون ثروة حتى يكون جو  ،ن يجعل له اسما لامعاالمهزوم جاهدا لأ

ه لم يكف ،إلا أنعلاقاته هو مع النساء العابراتا العاشق رغم زواجها من الدكتور أوربينو و هذ

 .ينتصر فيه حبه لها سين عاما منتظرا ذلك اليوم الذي كثر من خمعن حبها طوال أ

على الوصول لهدفه في الزواج من  "ريثافلورينتيوأ"إن قارئ الرواية سيكتشف إصرار و 

كما أنه أراد أن يكون ذلك دليلا على  صرارالإ اعدم زواجه دليل على هذ إنو  ،"افرمينا داث"

 .حبه لها و  صهخلاإ و  وفائه

قد فعل ذلك بأن حاول التعرف و  أن يكون قريبا منها،فقد كان يحاول  ،لى جانب هذاوإ 

بل  ،مجرد عامل تلغراف أنه لم يبقو  بأي صفة، خاصةو  على الدكتور أوربينو بكل الطرق

لب لقاءاتهم من غ، ولقد كان أارتقى في عمله لمراتب عدة سمحت له بالتقرب من الدكتور

الكبيرة،  الألقابالتي لا يلتقي فيها إلا ذوي و  م العنصرةيو و  ،عياد الميلادناسبات كأخلال الم

تقلده صبح بعد أما فلورينتيو فقد أ ،عمله كطبيبو  ،ثروتهو  وربينيو اشتهر بعائلتهفالدكتور أ
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هو ما سهل له مبتغاه، إلى أن جاء فيه و  ديرا لهافي شركة الملاحة النهرية م ،لمناصب عدة

سقوطه من على السلم ثر إ الذي لقي فيه الدكتور حتفه لما بلغ من العمر ثمانين عام ،اليوم 

  .مساك ببغاء كان يعيش في منزلهفي بيته بعد أن حاول الإ

بكل  الجديدة" فيرمينا"، كونه يترصد أخبار عائلة لورينتيو بخبر وفاة الطبيبوعندما سمع ف

رغم كون هذا و  الدفن بصفته صديقا للعائلة،مراسم يحظر لو  جاء ليقدم تعازيه ،التفاصيل

يستطيع  لا، و كثر مما تمهللم يعد قادرا على التمهل أ اليوم أول يوم لوفاته إلا أن فلورينتيو

ما  ا،متسرعا لتقديم عهد الحب لفرمينا داثو  فقد كان متعجلا ،كثر مما انتظرأن ينتظر أ

  .بكيل من الشتائم جعلها تطرده

إلا أنه  ،وربينيوالدكتور أعلى وفاة  يفقد الأمل أبدا بل رغم حزنهولكن ذلك لم يجعله 

فقد  ،كثر من نصف قرنهذه هي الفرصة التي انتظرها منذ أن أ اعتبر من جهة أخرى

خلال الرسائل التي أصبح  ذلك من، و استمر في محاولة كسب صداقتها بطريقة عقلية

 ملاالشيخوخة، آو  الموتو  حياة والزواجملات في الالتي كانت عبارة عن تأو  يرسلها كل يوم،

مه وجدت رفيقا من يفرح لأن أالذي كان  ،تشجيع من ابنهابقد كان و  ن تقبل به شيئا فشيئاأ

فقد  ،ترى ابنتها عكس ذلك مايخرجها من وحدتها فيو  ،ينسيها حزنهاو  سنها يتفاهم معها

عدم و  بطردها من البيت" ينا فرم"م ، ما أدى بالأاعتبرت الحب في هذا السن هو بمثابة قذارة

  .ي محاولة منها لذلك سماح لها بالعودة مرة ثانية رغم أال

ا لرحلة بحرية على قام فلورينتيو بدعوة فرمينا داث ،ن تطورت العلاقةو في الأخير بعد أ

بدأ يتقرب منها  هنالكو  ،صراره على ذلك وافقتشركته، ولما أحست بإتمتلكها  متن سفينة

ما كان هذا ليمنع و  ،، رغم شعورها بأن عمرها السبعين لا يصلح للحبنها تحبهأكثر لتدرك أ

  .راد السعي لراحتها، وقد وصل إلى ما أو  ملتمرار بالأمن الاس أريثا ونفلورينتي

ترض أن يعود فيها إلى البيت لكن التي كان من المفمن أيام الرحلة، و و في آخر يوم 

إلا أن ن ، فما كان عليهما أهو نفس شعورهاو  ،ء معهاشعر برغبة بالبقا أريثا ونلورينتيف

ا فيها المصابين،مبررين ذلك ، وقد حجزو هي أن السفينة عليها وباء الكوليراو  يختلقا كذبة،

بقي فراق و يكون الو  الرحلة ، وقد فعل ذلك لكي لا ينهيانتشارهاو  من انتقال العدوى بخوفهم
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لى بعضهما البعض إطول مع ، لقضاء وقت أياباإ و  باا في السفينة ذهافلورينتيو مع فرمينا داث

  .ي مكان ترسوا  في أ ن، رافعين علم الوباء الأصفر، دون أجانب القبطان فقط

بسكان  قد افتك*كانت في الوقت الذي كان داء الكوليرا  ،ن قصة الحب الحزينة هذهإ

رع دون وجود أي ن بالعشرين في الشواضحاياه كانوا يسقطو  أنلدرجة  بأكملهاالكاريبي 

حتى  و  ينهم، بلب غنياء دون التمييزم أب العديد من السكان فقراء كانوا أصيعلاج له، وقد أ

  .ووربينأ أبرزهم الدكتور أوربينو والد  خوفينالو  ،أنفسهم الأطباء

التي لطالما عانى منها و  ،هليةحدث عن الحروب الأن ماركيز يتا الرواية نجد أيانو في ث

في ظل التطور  والفقر مدقع، وكان هذا الدمار تها من دما، وفقرلفما خو  ب،الشع

  .مجدليناثيرات على نهر لوجي الذي عرفه البلد وماله من تأالتكنو 

  .م ثانويةالعديد من الشخصيات رئيسية كانت ألى تفاصيل إضافة إ

  :الشخصيات في الرواية: ثالثا

لتعدد وجهات نظر الأدباء، والنقاد  ،متعددة مفاهيمفي الرواية " الشخصية"اكتسبت كلمة 

طبيعة الملامح التي تشكل و  مجمل السمات« :أنها "إبراهيمفتحي "لكن معناها على حد قول 

1»خلاقيةالمبادئ الأو  المعاييرو  ةصفات الخلقياللى وهي تشير إ... شخص أو كائن حي
  ،

اعتمد الكاتب  قدو  ،ن الشخصية هي مجموعة من الصفات التي تتميز بها عن غيرهاأي أ

في و  الخارجية على أكثر من أربعين شخصية،و  ا الداخليةهو يبني حياتهو  ،في هذه الرواية

ف كان يرسمها؟ هل يلتقطها من كيو  ين يلتقط ماركيز شخصياته؟ضوء هذا نتساءل من أ

  نها من وحي خياله؟ية المعيشية أم أحياته اليوم

 لى مختلف الطبقات الفقيرة منهاإ، تنتمي ةرواية هي شخصيات ثابتن شخصيات الإ

، فهو لم يقابلهم يوما لكن رغم ذلك إلا أننا لا من وحي خياله ، ولكن أغلب شخصياتهالغنيةو 

 شخاصهن تغلبت أهو م الراوي الماهر « نحس بأنها من نسج الخيال، فقد كان راويا ماهرا

                                                           

خاصة منذ القرن التاسع و  داء الكوليرا هو مرض معدي اجتاح العديد من دول القارة الأمريكية اللاتينية وخاصة كولومبيا -*

  .عشرة
1
م  1،1986الية للطباعة والنشر، صفاقس، تونس، طإبراهيم فتحي ، معجم المصطلحات الأدبية، التعاضدية العم - 

 210ص
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ذلك و  ،يكرهونهمو  ميحبونهو  يتعاطفون معهم،و  جعل القارئين يعرفونهمو  ،استولت عليهو 

و نسيان تفاصيلها نتيجة أذهان القراء بعد ترك الرواية يبقيهم في أو  يجعلهم متحركين

1»لتشخيصه لهم
هذا ما حصل مع شخصيات الرواية فقد جعل ماركيز القارئ يتفاعل مع و  ، 

، حتى فهو يجعل القارئ يحس بمشاعر متناقضة نحو هذه الشخصياتصيات الرواية، شخ

رح للقائهم من يفو  ،ما عاناه من فراق حبيبتهأريثا و و نينتيالقارئ يشفق على فلور  نه يجعلأ

يشعر خبر وفاتها و و  لاتيكااسكو  يحزن لطرد لورينتوداثا للعمةو  ،كثرجديد بعد نصف قرن أو أ

  ."أريثانو فلورينتي"بحقد اتجاه والد فرمينا لكونه السبب الرئيسي في فراق ابنته عن عاشقها 

  :شخصياتال رسم -1

غالبا ما يعتمد إحدى الطريقتين و  ،معينة في رسم الشخصيات الروائية لكل كاتب طريقة

  :و غير المباشرة المباشرة أ

ح الكاتب فيها المجال للشخصية لتعبر عن التي يفس«هي و  :الطريقة الغير مباشرة / أ

اركيز قلما يستخدم ولكن م ،2»ميولها لتكشف لنا عن حقيقتهاو  اتجاهاتهاو  عواطفهاو  فكارهاأ

مرة في الفصل الرابع  نجدها لأولحيث  نادرا ما يستعملها الكاتب الطريقة حيث نجد أنه هذه

 ن حياته البسيطةع) عم فلورينتيو ( خلال حديث العم ليون الثاني عشرذلك و  من الرواية

يء هو شو  ملك مالالا أ ا فقيرنأ... لست ثري  «:ه ثري فقالنكان قد اتهمه أحدهم أو 

  .3»مختلف

يحلل و  شخاص من الخارجو هي التي يصور  الكاتب فيها الأ« :الطريقة المباشرة / ب

4»حكامه عليهمكثيرا ما يصدر أو  إحساساتهمو  همدوافعو  عواطفهم
واية هذا ما نجده في ر و  ، 

رسلتها عائلتها للدراسة ه عندما تحدث ماركيز عن فتاة قد أمثالمن أو  "الحب في زمن الكوليرا"

ري كانت قد جاءت قبل سنتين من بلدها بويرتو بادو  "فيكونيا  أميركا" اسمها  «يقول عنها 

... معروفة قرابةبطهم به صلة ر مرها الذي تفلورينتيوأريثا ولي أ مبعوثة من أهلها إلى" البحيرة

بكل ما كانت ما تزال طفلة ... فية حقيبتها الصحو  صولها بصرة سفرهابدت كدمية حين و 

                                                           

1
 .126م ،ص  1991، 2و راضي حسين قضية النقد العربي  ،مكتبة الثقافة،عمان،الأردن ط دار غطاشة، - 

  68م ص 1966، 5بيروت ،ط .محمد يوسف نجم، فن القصة دار الثقافة  -2
  150غاب غارسيا ماركيز ، الحب في زمن الكوليرا ص  -3
  98محمد يوسف نجم، فن القصة ،ص  -4
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و حديثه عن أ ،1»"قروح المدرسة الابتدائية في ركبتيهاو  ،سنانهامن معنى القلح في أ في ذلك

ابنه في  عندما كان "لواتياالخامس ليون "لقد مات  «: ضية نسبه يقول قو  أريثا ونفلورينتي

به أبدا كابن له  ترف نه لم يعأمر نفقاته سرا فإ كان يتولى دومارغم أنه و  العاشرة من عمره

ن يترك المدرسة ليعمل كمتمرن في وكالة كان على فلورينتيوأريثا أ ...قانونأمام ال

2»...البريد
  

 بالتحديد " أريثا ونفلورينتي" عن حياةو الروائية  يلا على الشخصياتصفقد قدم ماركيز تف

  .ها تقديمو  بالتعريف عن نفسهالكن لم تحظ شخصياته  و  ،بطريقة مباشرة

  :أقسام الشخصيات -2

  :هماو  شخصيات إلى قسمينتنقسم ال

  :النامية الشخصية -أ

تنكشف لنا  «الشخصية التي تلك أنها" منج محمد يوسف"تعد هذه الشخصية في نظر

قد ينتهي بالغلبة أو و  ،و خفياو يكون تطورا ظاهرا أ ،تتطور بتطور حوادثهاو  تدريجيا

  .3»بالإخفاق

منها فهي ذا لم نتفاجأ ، فإنعةتنا بطريقة مقهذه الشخصية تكون قادرة على مفاجأن أي أ

  .ليست شخصية نامية

هو في سن الخامسة من و  ماركيز بالحديث عنه أنجد بطل الرواية الذي بد من أمثلة ذلكو 

ه مركز بعدو  ثم عمله في مكتب البريد ،اعتماده على نفسهو  لى تركه للدراسةصولا إو  ،عمره

عنها  مسئولاو  صبح مديرا لهاالتي أعمله في شركة الملاحة النهرية  إلىالتلغراف وصولا 

لى تحمل مسؤولية تكاليف المدرسة درته ععدم قو  فبعد أن ترك دراسته لفقره ووريثا وحيدا لها،

  ،يملكه يوما أنلم يكن يتوقع  ضعاف ماأصبح مالكا لأ

ها تعيش حياة عادية مع والدها لتي عرفناها في بداية الرواية بأنا "فرمينا داثا"كذلك نجد  

 "اسكولاتيكا"ن جاء اليوم الذي تطرد فيه العمة مطيعة له، إلى أو  على أوامره تعيشو  ،قاسيال
                                                           

  241، الحب في زمن الكوليرا صماركيز غاب غارسيا -1
  55المرجع نفسه ص  -2
  104 ص محمد يوسف نجم، فن القصة ، -3
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كذلك قرار خطبتها في البداية من  ،على البيت المتواضع المسئولةمن البيت لتصبح هي 

 ،الفقير الذي يعمل في مكتب بريد إلى زواجها من طبيب مشهور الشاب أريثا وتينفلورين

أيامها مع والدها إلى غاية وفاة حماتها ن كانت بائسة في مشهورة بعد أو  يةفأصبحت امرأة ثر 

 ،الذي تعيش فيه ابنها فأصبحت تملك القصروفاة زوجها وزواج و  ،...ورحيل شقيقتي زوجها

عودتها لحبيبها الأول الذي يملك شركة  خيرفي الأو  يعرف به،لى الاسم الذي إضافة إ

  .شارتهإيملك سفن تسير رهن و  ،كملهابأ

فقد كانت شخصيته تسعى للتعبير بحيث انتقلت من  ،هم تقنيات ماركيزذه التقنية أتعد هو 

  .بخر بغض النظر عما يلاقيها من عواقآ إلىمكان 

  :الشخصيات الثابتة - ب

ي تبنى حول فكرة واحدة أو النمطية، وهي الت و الجامدة،أ ،تعرف هذه الشخصيات بالثابتة

وتفتقد التركيب ولا تدهش القارئ أبدا بما تقوله أو فلا تتطور  « ولا تتغير طوال الرواية

  .1» ...تفعله

بحاجة  هذا الروائي يبقىن رغم كون هذه الشخصيات ثابتة  لا تدهش القارئ إلا أو 

والعالم الواقعي  ،جري في الرواية، والتحام ما يللشخصيات النمطية لسد  الثغرات النفسية

الأمثلة على ذلك هي تلك الفتيات والأرامل  برزولعل أ ،تطورةبقدري حاجته للشخصيات الم

ويقيم معهن علاقات عابرة فهي شخصيات نمطية ولا  ،أريثا ونفلورينتياللائي يتعرف عليهن 

كثر من أ أريثاو نت ثغرة مهمة وهي بقاء فلورينتيسد أنها إلا ،الرواية أحداثتحضر في جميع 

يخرجنه لفقد كان يسد فراغه من خلالهن  ،حبيبته ظار فرصة ليعيش معتخمسين سنة في ان

  .من وحدته القاتلة رغم كون الدور البسيط الذي ظهرت به 

  :حداثالأالشخصيات و _3

  :لى قسميناطها بالأحداث إيم الشخصيات حسب ارتبسيمكن تق

  

                                                           

  135جماليات السرد في الخطاب الروائي  ص  ان كنفاني،غس صبحية عودة زعرب، -1
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يوجد في كل عمل روائي شخصيات تقوم بعمل رئيسي  :سيةيالشخصيات الرئ/أ

  1 »...مام التي تقوم بالفعل وترفعه إلى الأ «هي  فالشخصية الرئيسية

متنابذة   نجدها تتمحور خلال ثلاثة شخصيات رئيسية "الحب في زمن الكوليرا"وفي رواية 

  .ومتفاعلة القطب

  2.»يبة منذ سنوات المراهقةالزوجة العنيدة والمثالية بكل أطورها الغر «: "داثا فيرمينا"وهي 

نات المجتمع ، حيث تتعلم بي مدرسة ظهور العذراء المقدسةدرست في حياتها المبكرة ف «

بنت رجل ذي سمعة هي  « ،3»لى زوجات مدبرات ومطيعات ، ومهنة التحول إالراقي فن

أوروبينو  ينالالطبيب خوف وهي التي زوجة ،4>كتاجر للبغال وسارق المواشي يعمل سيئة 

  .ريثا أ فلورينتينو رغم كونها حبيبة

ن لى أإ ،حياته كمستخدم بسيط في التلغراف ينتمي لعائلة فلاحية ابتدأ «:  اريثأ فلورينتينو

عاش كشخصية باهتة ، ...كاريبي للملاحة النهرية ووريثا لأملاكها س شركة  الأصبح يرأ

، ن روحه الداخلية كانت مشحونة بالعاطفة والاحتراق، والخجل إلا أوالعطف ،بةموحية بالكآ

  .5»لم تعذاب الأيمتلكها هاجس التوحد واس

، حاملا لى بيتها، منذ تلك اللحظة التي أتى فيها إحب فيرمينا داثاوهو ذلك الشاب الذي أ

  .لغراف الت ستخدم فيمك يعمل ى والدها عندما كانبرقية إل

ه في كمال دراستك الطبيب الذي قدم من باريس بعد أن رحل لإهو ذل: وربينوأ خوفينال

  .عائلة نبيلة  إلىكان ينتمي  الطب وهو زوج فيرمينا داثا،

  :الثانوية الشخصيات - ب

الجوانب الخفية  التي تضيء «تلك أيضاشخصيات ثانوية  إلىضمن الرواية تت وهي

ما ن الشخصية المركزية وتعديل لسلوكها وإ كشف ع ملا، وتكون إما عاللشخصية الرئيسية

                                                           

  .135ص  ،المرجع السابق -1
  .194ص. "الرواية نموذجا" ، ملامح من أدب أمريكا اللاتينية بدر عبد الملك  -2
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تخص الشخصيات  اءأشيتساعد على كشف  أنهاأي  ،1...»تدور في فلكها ،لها ابعات

  .الرئيسية التي لم تذكرها عن نفسها

عديدة ومختلفة سواء في التفكير،أو في  وقد كانت الشخصيات الثانوية في الرواية

ها التي تتميز بها عن الشخصية فلكل شخصية ثانوية قيمالمشاعر، أو من حيث قيمها، 

نه ستين شخصية، هذا مع أ د الشخصيات الثانوية في الرواية أكثر منوقد بلغ عد ،خرىالأ

  :و بتوضيح فكرة فقط فمنها د الإضافة فقط أتوجد شخصيات ثانوية ذكرت لمجر 

 رأكث « ، مصور الأطفال ومشوه الحرب": موردي سانت آاجير مي:"لاجئ الأنتيلي ال

ور أبخرة سيان استنشاق، تخلص من عذابات الذكرى بخصومه رأفة في لعبة الشطرنج

  . 2 »...الذهب

ة التي تسكن ،ويحب المرأيحب كلبه  ، كان يحب البحر،ان يحب الحياة بعاطفة مبهمةك «

رسالة لم يكن سوى  لكنه كشف في ،..كان يعتبره الدكتور قديسا يجهل فضل ذاته  ،معه

  .3.»فها عليه بالمؤبد لجريمة فضيعة اقتر  ومحكومهاربا 

  .4»كثر فعالية وجدية كثر احتراما في سلوكه والأكان الأ «

  .5 »...بقع بلون الثلجعلى جسمه سود اللون كان تقبع ضخم أ دانمركي «:الكلب 

  6.»جئ لاهو موظف جدي وذليل جاء لمعرفة سبب موت ال«: المفوض 

، احتفالا غداء أقام وليمةالذي  أوربينوخوفينال  هو تلميذ الدكتور«: أوليفيا  لاثيديس

  .7»الطبمهنة بيوبيله الفضي في 

  .8»ول زبائنه لاجئ أول من افتتح فناء سينما وكان الهو أ«: نتيداكو  غاليلو

                                                           

  136الخطاب الروائي ،ص  صبيحة عودة زعرب، غسان كنفاني، جماليات السرد في -1
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، ورغم سنوات ذنهاة على أوتضع ورد ،نة بالسوادو مشح ،ة ناضجةامرأ« :جئ لاصديقة ال

  .1» الت تبدو خلابةنها ماز عمرها التي لم تكن أقل من الأربعين فإ

كل شيء من أجل غداء  ، أعدتوليفياأ هي زوجة الدكتور لاثيديس«:اس مب أمينتا ديتشا

بقواه ولا علاقة لروحه الاحتفالية  يني ذو مظهر أنثوي محتفظ جيدوهو خمس ،الفضي اليوبيل

  .2»بشخصيته الطيبة الصائبة

جاء ، 3»وهو ابن وزير الوقاية الصحية  ،وهو شاب ذي وجه وردي «:الشاب المتمرن 

  .طروحة في الطب الشرعي لتحضير أ

  .4»...لمبا وهو شخص لا «وربينيوأ هو ابن الطبيب خوفينال: داثا وأوربين ماركو أوريليو

  .4»...لمبا

لمؤسسة الطبية وهي المؤسسة الأولى سس اكان طبيب بارز أ«:اوربينو  لوالد خوفينا

  .5»الحياة  ىكان رئيسا لها مد ،قاليم الكاريبي لسنوات طويلةوالوحيدة في أ

ة و موارد لأنه يعيش دون ممارسة مهنكان رجلا ذ « داثا انكان هو والد فرمي: لورينيوداثا 

  .غيرها من الشخصيات في الرواية  إلى .6»معروفة 

انوية حتي الثو  سيةييكشف عن ملامح شخصياته الرئ «ركيز ان منجد أ: وفي الأخير 

وثقافتهم  ،انتمائهم العائلي ،لخارجية والطبيعية وتركيبهم النفسي والفكريوضاعهم اوأ

ور الشخصيات الثانوية في تصعيد الحدث وصنع الحبكة فهو لا ن د، كما أ7»...وجذورهم

إلا أنها نها شخصيات متناثرة في كل الرواية أ ،رغمهمية عن دور الشخصيات الرئيسةأ يقل

  .الحدث  وإبرازا ئيسية في أداء مهمتهتساعد الشخصية الر 

  

                                                           

  .35ص السابق،المرجع  -1
  .39ص ،المرجع نفسه -2
  .41ص ،المرجع نفسه -3
  .43ص ،المرجع نفسه -4
  .47ص ،المرجع نفسه -5
  .57ص ،المرجع نفسه -6
  .174ص  ."الرواية نموذجا" ملامح من أدب أمريكا اللاتينية  بدر عبد الملك، -7



 ''الحـب في زمـن الكوليــرا''رواية :                                        الفصل الثاني 

~ 96 ~ 

  

  :حداث في الروايةالأ: رابعا

الذي مات " موري سانت آدجير ميا "نتيليالأ لاجئتحكي الرواية في البداية عن وفاة ال

  .ر الذهب متخلصا من عذاب الذكرياتسيانو منتحرا باستنشاقه ل

  :فيما يلي ثيرة ويصعب عرضها ولكن سنحاول حصرهاحداث في الرواية كولكن الأ

ة في طريق الطبيب يث عن اللوز المر والغراميات الكئيبمركيز يستهل روايته بالحد إن

جل معاينة جثة صديقه ، الذي هو أحد أبطال الرواية الذي ذهب من أبينيوور أ خوفينال

 ،بخرة سيانور الذهب من دون معرفتنا للحقائق الكاملةرا باستنشاقه أالذي مات منتح ،الميت

ها لاحقا في الرواية كجزء من والتي تبقي في الرواية دائما عنصرا ناقصا ويكشف لنا بعض

 "مورسانت آ دي اميير ج" هو اللاجئ الانتيليو  ،مخادعة والغريبةلك الشخصية السرار حياة تأ

والذي يكشف حقيقته  خصومه رأفة في لعبة الشطرنج،كثر أو  ،طفالمشوه حرب ومصور أ

  .مع عشيقته عد قراءته الرسالة التي تركها لههويته ب

ث نه مجرد حدوأ ،هذه الشخصية التي نكتشف فيما بعد أنها شخصية زائدة في الرواية

 ، الذي يخلق فضولا لدىمر بنوع من التفصيل المنقطعاركيز في هذا الأويتحدث م ،ثانوي

، حيث يحكي عن مجيء مفوض وعن سبب قدومه لهذه المنطقة ،اتهفالقارئ لمعرفة سبب و 

لمعرفة سبب وفاته وإجراء تحريات ،الشرطة والشاب المتمرن المتخصص في الطب الشرعي

بعد ذلك  ، حيث يحكيداثبقية الأح" باك فلاش" سرد بطريقةيمر ثم ليقطع ذلك لحول الأ

التي يقدمها ويحضرها كل سه ، وعن درو نية الطبيب وعمله وهو في سن الثمانيشخص عن

لى غير ذلك من تفاصيل حول  حياة هذا الطبيب حيث يحكي ماركيز عن يوم قبل إلقائها،إ

عند وصوله  ناتهجئ ومعالاعن الليتحدث لطبيب وعن عادته وليعود ليستطرد شخصية هذا ا

  .بالاسترجاعوتعرف هذه الطريقة أيضا  المنطقة  إلى

التفصيل نوع تم دراسته في الطب الشرعي مع أن د أكما يحكي عن عودته من باريس بع

، ليعود ليحكي بخصوصه بعد وفاته تيليلأنلاجئ اعن عادته في لعبة الشطرنج مع الو  ،لذلك

، لكيلا يتضخم الأمر أكثر مما صحافةلمعلومات عن سبب وافته للا تعطي أي بأن أمر بأن 

ن لا تدري بحقيقة على الصحافة أوبالتالي  ،بشهرة واسعة هو عليه لأن هذا المصور يحظى
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 اته بين أصدقائهفلاجئ بعد أن نشر خبر و وقد كان الدكتور يحضر لدفن ال ،الموضوع

 ، وحتىعمال، ورجال الأومشهورين ،هنيينوالذين كانوا يتفاوتون من م ،خرينلاجئين الآال

الرسالة  ة وبعد ذلك الذهاب لحضور الجنازة، لكن بعد أن قرأبعد مدة قليلو  ،بسطاء عمالا

، وبعد ذلك وحقيقته ها وجد أنه يعترف له بكل شيءأا قر ولم ،تركها المصور بحوزة عشيقته

ن فاتته صلاة بعد أ "اوليفيألاثيديس "فل الدكتور حضور ح ا في ذلك وقررصبح مترددأ

  .العنصرة

، في شكل استرجاع ثم يعود ليحكي عن شخصية الطبيب وما تحمله من قيم وعادات

، كما أنه يحظى بمكانة من العادات ويتبعها منذ سنوات ابسيط اتقليدي انه كان له نمطحيث أ

خاصة بو  ،حتويه من حيوانات، ليعود ليحكي عن بيته وما يلها في المقاطعة وسمعة لا مثيل

ثم ن يلقنه دروسا في اللغة الفرنسية، نه كاان يهتم به اهتماما كبيرا لدرجة أالببغاء الذي ك

والتي كانت قد فقدت  الاثنان وسبعون من العمر،يحكي عن زوجته فرمينا داثا صاحبة 

، ثم وقد استطاع ماركيز سرد ما حدث في يوم كامل في صفحات عديدة ،مشيتها الغزلانية

  .داثا عن ابنه ماركو أوريلنيوأوربينيو ليتحدث

مسؤوليات عديدة في هذا  ن لديهعما جرى في ذلك اليوم بالتفصيل بأثم يعود ليحكي 

ن يلبي ، كما عليه أالعنصرة صلاة، وحضور تلييجئ الانلاولها حضور جنازة الأو  ،اليوم

 ثرإ وربينوأ ب خوفينال، ولكن لسوء الحظ أنه مات الطبيالطبيب اوليفيا لاثيديس هدعوة تلميذ

ي كان مساك بالببغاء الذوهو يحاول الإ ،تهشم نخاعه الشوكي لدي سقوطه من شجرة المانجا

  .يحبه كما يحب كائنا بشريا 

  :البناء الفني للرواية :خامسا

هو أن العنوان متناسق  محتواهو  خلال العلاقة بين العنوان ن ما نلاحظه على الرواية منإ

 ،تظهر منذ البداية ،ن قصة الحب التي يعالجها الكاتب في الروايةة، لأمع محتوى الرواي

 ء انتشار الأمراضالتي عاشها الشعب من جرا والمعاناة" الحب"ذلك من خلال العنوان و 

جانب ذلك قد  إلىالتي راح ضحيتها مئات المواطنين،  المتمثلة في داء الكوليراو  ،وبئةالأو 

هذا ما يدل و  شها البطل العاشق في انتصار حبه،قاسية التي عاال يرمز العنوان إلى المعاناة

  .على ترابط العنوان مع محتوى الرواية 
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أي ترتيب العناصر  ،كما أن الملاحظ على الرواية بأنها لم تسر وفق النظام التقليدي

لأنه و  عدم ترتيبها،و  بل نلمس في الرواية تداخل في الأحداث ،حداث ترتيبا كرونولوجياوالأ

، بحيث لا هو نفس ما يجب علينا فعلهو  ،البداية ةطليس لأحد أن يفرض على الأديب نق

ماركيز حاول تقديم  أنهو و  ذلك لسبب مهمو  ،ن نفرض على ماركيز نقاط البدايةنستطيع أ

ه بطريقة منسجمة يرتاح فكار قد قدم أو  خلالها عقل القارئ، تي يحترم منالرواية بالطريقة ال

، بحيث يقدم الأفكار بصورة فكار في الروايةأن القارئ يحس بترابط الأحيث  ،لها العقل

  .عرضهاو  مترابطة قد أحسن ترتيبهاو  منسجمة

جانب  إلى ،المتكررة الحروب الأهليةو  يز تناول موضوع الحبن ماركغم من أعلى الر و 

، فكارالأ اء الكوليرا التي اجتاح القارة، إلا أن النص لم يخل من الانسجام في طرحموضوع د

، لينتقل ، ليعود للحديث عن الحب من جديدنه يتحدث عن الحب مرة ثم عن الحربرغم أ

بدر عبد "ى وقد سم مراض،أو  ياتما نتج عنه من وفو  بعد ذلك للحديث عن داء الكوليرا

  .1»ننا في شرنقة الحركة الحلزونية كأو  بالدائرية «هذه الطريقة  "لكالم

إلى  ، ينطلق من نقطةنه في حلقة دائريةكأو  اءته للرواية يشعرارئ عند قر ن القمما يعني أ

 ية بتقنية الاسترجاعتسمى هذه التقنو  ،نطلاق من جديدنقطة أخرى ليعود إلى نقطة الا

  :يلي هو ما سنفصل فيه في ماو  الاستباقو 

  :الزمن في الرواية/1

  :الاسترجاع/ أ

تعدد و  خرى نظرا لكثرةسردية الأاختلفت تسميات هذه التقنية، شأنها شأن التقنيات ال

ستذكار، البعدية الارتداد، الا:"من هذه التسميات و  الدراسات التي اختصت بمواضيع السرد

العودة «:إن على اختلاف تسميات هذه التقنية إلا أنها تدل على معنى واحد وهوو  ،"الإحياء

 ،...النصوص السردية  لزمن فينزياحية الخاصة باهو أسلوب من الأساليب الاو  الوراء، إلى

                                                           

  189ص"الرواية نموذجا" بدر عبد الملك ، ملامح من أدب أمريكا اللاتينية  -1
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يقفز قفزة و  حداث الطبيعية،إذ يترك السرد بموجبه سير الأحداثهو يخص ما قد سبق من أو 

  .1»نوعية نحو الماضي تلفت ذهن القارئ 

، ليعود فيما بعد ليحكي عن حداث متتالية في البدايةأن السارد يقوم بسرد الأنى بمع

كل ذكر  «أو هي شد انتباه القارئجل من أ هذاو  ،حداثأحداث سبقت زمن سرد الروائي للأ

  .2»للنقطة التي نحن فيها من القصة  لاحق لحدث سابق

  : الاسترجاعل نماذج من الرواية حو -

من نماذجها في و  ية الاسترجاع بكثرةتقن ن ماركيز استعملنلمس من خلال الرواية بأ

  :الرواية نذكر 

وربينيو أ يز للحديث عن الطبيب خوفينالركاي يعود مي حديث عن الموت اللاجئ الانتيلف

في مدرسة  إلقائهكان يبقى في مكتبه لتحضير درس الطب العام الذي واظب على  «: قائلا 

 ،يقوم بجولة منهجية منتظمةكان  «: يضيف قائلا و  ،3» الأسبوعيام طب كل يوم من أال

خلال جولته  ستعجلارى شيئا مج اإذ ،ين تبعث في طلبهلدرجة أن زوجته كانت تعرف إلى أ

كانت ببغاء  «: حضرته زوجته يقول ، أو في حديث هذا الطبيب عن ببغاء أ4»المسائية 

كثر من عشرين ، كانت في البيت منذ أ...لا تتكلم حين يطلب منها الكلام  ،معتوهةمنتوفة و 

 رمينا داثايو  في الحديث عن علاقة ف، أ5»لا يعرف كم سنة عاشت قبل ذلك و  سنة

مع الأمطار الأخيرة وصلتها ثلاثة و  في تشرين الأول، «: يقول ماركيز  أريثا ونينتيفلور و 

ول دست من تحت باب البيت الثالثة من الرسائل شهر تشرين الأالرسالة و ، ...رسائل أخرى 

   .6»الخارجي 

                                                           

 1، المركز الثقافي العربي،بيروت، لبنان ،ط) زمن،الشخصيةالفضاء ،ال(حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي، -1

  121م،ص 1990،
المجلس . عمر حبليو  عبد الجليل الأزديو  ،ترجمة محمد المعتصم)بحث في المنهج(جيرار جينت، خطاب الحكاية  -2

  51م،ص 1997. 2القاهرة،مصر،ط.الأعلى للثقافة
  16ص، الحب في زمن الكوليرا يزغاب غارسيا مارك -3
  17ص  نفسهالمرجع  -4
  26المرجع نفسه ص  -5
   115 المرجع نفسه ص -6
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هي و  ى من تقنيات الزمنما استخدم تقنية أخر ك ،ستخدم الكاتب هذه التقنية بكثرةقد او 

  .ستباقالا تقنية

  :الاستباق/ ب

: ياتها فهو يعرف بـوقد اختلفت تسم ،شكال المفارقة الزمنيةشكل الثاني من أهو 

كل حركة سردية تقوم  «:يعرف هذا الشكل بأنه و  .1التوقعالاستشراف أو ،القابلية،الاستباق

ث قبل أو أنها حداأن يقوم السارد بسرد أ أي، 2»مقدمة  هاو يذكر أ الاحق ان يروي حدثعلى أ

  .جل خلخلة النظام الزمني في القصة أو تقديم الأحداث بعضها على بعض، من أ

  : نماذج من الرواية حول الاستباق -

هذا و  سابع من عمرهاهي في العقد الو  ،ث عن بطلة الرواية فرمينا داثانجد ماركيز يتحد

التي كان لها و  )قصد الطبيبيو (ما فرمينا داثا زوجته أ«:في الفصل الأول من الرواية يقول 

زمن يتها الغزلانية التي كانت لها فيفقدت مش قد كانتو  ،سبعين سنةو  من العمر اثنتان

هي و  ،عجوزا أصبحت فيما بعد يز يتحدث عن البطلة في الوقت التي، فنجد مارك3»مضى

 ،نجده يتحدث عن البطلة حينول من الرواية في كل هذا في الفصل الأو  ،زوجة الطبيب

 علىثا قبل أن تتعرف يأر  ونرينتيفلو  الفترة التي كانت حبيبةهي و  هاهي في ريعان شبابو 

سلمك مفاتيح البيت قائلا لها إني أ، ...البيت لإدارةها أبوها السلطات فوض «:قائلا )الطبيب

، فبعد أن 4»العمر عام من ابعة عشرسالكمالها تولت المسؤولية بحزم مع إ«: ويضيف ،»

  . بعة عشر من عمرهااهي في السو  تحدث عنهاو هي عجوز و  ز،مثلها ماركي

هو يبلغ من و  ،وربينيو فقد تحدث عنه في بداية الروايةأ وهو الشيء نفسه للطبيب خوفينال

مانين في احتفال كان قد احتفل في العام الماضي بعيد ميلاده الث «:العمر ثمانين سنة يقول 

  . 5 »...يام رسمي دام ثلاثة أ

                                                           

  61م،ص 1،1985النشر،طو  دار التنوير للطباعة).دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ(سيزا قاسم ، بناء الرواية  -1
  51جيرار جينت، خطاب الحكاية ص -2
  27، الحب في زمن الكوليرا صغاب غارسيا ماركيز -3
  93ص  نفسهالمرجع  -4
  93المرجع نفسه ص  -5
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في فترة شبابه يقول و  نجده في الفصل الثالث من الرواية يتحدث عن الطبيبفي حين 

الطويلة في  إقامتهقد عاد من ... العشرينو  الثمانية هو فيو  اوربينيو العازب كان خوفينال«:

عاجزا و  و الذي يظهر في بداية الرواية هرمانمر نفسه بالنسبة لفلورينتيهو الأو  ،1 »...باريس 

ثا قد ، لم تكن فرمينا داانعيالأو  المختفي بين جموع الوجوه أريثا  ونيلورينتف «يقول ماركيز

  .2»جدي و  نه شيخ هرم خدومكان يبدو عليه أ. ..ولى ميزته وسط صخب التعزيات الأ

صغر جوز فيما نجده في فصل آخر في سن أعفهو في هذا النموذج يظهر أنه شيخ 

الخامس  نيو للقد مات دون  «:و ووالده يقول نبكثير من هذا في حديث ماركيز عن فلورينتي

   .3»من العمر  ةشر اكان ابنه في الع الوايثا عندم

لا إ ،حظ فيه خلخلة في النظام الزمنيفي الوقت الذي نلا الأحداثرغم كون ماركيز قدم و 

حيث تناول الكاتب جميع جوانب الموضوع  ،الأفكارنلاحظ في هذه الرواية الشمولية في  أننا

فمرة  ،في موضوعه الأديبانفعال  يتصاعدافع عاطفي بحيث ذلك بدو  أفكاره،ع في فيتوس

عنصر هذا ما سنتناوله بالحديث في و  ،حقدا أوحبا  أخرىمرة و  الإعجاباعد صنلمس ت

  .آخر

  :المكان في الرواية/ 2

براز فكرة الكاتب وتحليل شخصياته يعد المكان من أهم المحاور الروائية المؤثرة في إ

 الإنسان ، مما يعني أن4»همية وجوده بالمكان تكمن أ الإنسانفبقدر إحساس « ،فسيةالن

عله مع ن قيمته تبرز وتظهر من خلال تفاة بالمكان الذي يتواجد فيه، بل إعلى صلة دائم

همية من خلال لا يكتسب أ الإنسان«ن أ حيث تؤكد على ذلك صبحية عودة زعرب ،مكانه

  .5»فيهتفاعله مع المكان الموجود 
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     مشاعرهو  يعكس سلوك الفرد «في الأدب الروائي كونههمية المكان وقد تعاظمت أ

ن المكان هو الذي أ ، بمعنى2»وسماتهاالذي يحدد طبيعة الشخوص «بل هو  ،1»أحاسيسهو 

السعادة و  س الشخص المرح، فقد يثير المكان في نفيجابنسان بالسلب أو بالإلإيحدد شعور ا

  .بالاختناق والملل  وقد يثير الشعور

  :المكان  ياتمستو  -أ

  :همها للمكان في الرواية المعاصرة مستويات عدة أ

  :المكان المجازي/1

نه ، وقد سمي بهذا الاسم لأحداث والمكمل لهبمثابة مكان تجري فيه الأ «د هذا المكان عي

و من نسج ، بل هي الواقعأن هذا المكان لا وجود له ف ، بمعنى3»ليس حقيقي و  تراضيفا

يظل خارج بل  ،وهذا المكان لا يعبر عن المكان الحقيقي الذي نعيش فيه ،الخيال فقط

  .تجربتنا الذاتية 

وجود عناصر ذا النوع من المكان رغم هلا نجد مثل  "راليالحب في زمن الكو "وفي رواية 

بته في جعل ، يعود إلى عدم رغنةعدم إدراج ماركيز لمثل هذه الأمكة في الرواية ولكن اليخي

  .مور في الرواية مجرد فانتازيا خيالية الأ

  :المكان الهندسي -2

 المكان«عتباره انسان وذاتيته بأبعاد هندسية بعيدة عن معيشة الإلى يشير هذا المكان إ

ونجد أن  4»...ة يبعاده الخارجية بدقة بصرية وحيادالذي تعرض الرواية من خلال وصف أ

  : مكنةنوعين من الأ رحيث نجده يذك ،بكثرة نةماركيز يستعمل هذا الأمك

  :ماكن المغلقةالأ/ أ

  :مثلتها في الروايةلأماكن المحدودة ومن أوهي ا
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صف شركة الكاريبي ي وربينيو ،كماأ نزل الطبيب خوفينالحيث يصف ماركيز م: المنزل 

  .اريثا  للملاحة النهرية التي يعمل فيها فلورينتينو

ا حين يذكر بأنها كبيرة ينة التي سافر فيها برفقة فرمينا داثيصف ماركيز السف: السفينة

  غرفة طعام واسعةو  ةفيها صالة استقبال كبير و 

  :ماكن المفتوحةالأ/ ب

  :ماكن في الرواية نجد من أمثلة هذه الأو  ،محدودةالغير و  وهي الأماكن الواسعة

 عمقهو  حيث يصف ماركيز طوله: بحر الكاريبي  -

ا كولومبيته ركيز هذا النهر في حديثه عن التطور الذي شاهديصف ما: نهر مجدالينا -

  .ثره على هذا النهر وأ

  :العاطفة /3

آخر لأن من خلالها يظهر و  بل هي التي تميز بين عمل ،دبتعتبر أهم عناصر الأ

نذكر و  قد تنوعت العاطفة في الرواية بتنوع مواقف البشريةو  ،موضوعهو  ديبالتفاعل بين الأ

  :المثال منها على سبيل

  :العمل الصالح و  نبيلة محبة للخير إنسانيةعاطفة /أ

تحمل مصاريف دفن صديقه نلمس هذه العاطفة في الرواية من خلال قرار الدكتور في 

تولى ا لم تجدوا المال فلا تهتموا سأذإ«:عندما قال "جيرميا دي سانت آمور" اللاجئ الأنتيلي 

  .1»تكاليف الدفن 

على الوالدين  الأبناءوشفقة  الأبوةو  الأمومةفي النفس كحنان  متأصلة فطرية عاطفة/ب

  : والأرحام

من مثالهما و  "تيكااسكولا"مع عمتها  "فرمينا داثا"نلمس هذه العاطفة من علاقة البطلة و 

التي تكنها العمة لابنة أخيها والعكس  الحنانو  رز من خلالها علاقة المحبةالذي تبو الرواية 
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ا منذ لقد ربته عطف لابنها الوحيد لزواج بلا حب،و  لعمة ملجأ تفهمكانت ا « :حيث يقول

   .1»كعمة منها كثرأ كانت تتصرف كشريكة "داثا لورينتو"ع بالمقارنة مو  ا،مهوفاة أ

لابنها حيث  "أريثا فلورينتينو"العاطفة من خلال الحب الذي تكنه أم كذلك تظهر هذه و 

كان يبيح لنفسه مفاتحته  الشخص الوحيد الذي هيو  ،مه دون تحفظففتح قلبه لأ...«: يقول

، حتى الدموع لسذاجة ابنها في شؤون الحب "ريثاأ ترانسيتو"مه ببعض الأسرار، انفعلت أ

  .2 »...حاولة توجيهه م

   :شخصي أوعاطفة اعتزاز ديني / ج

الذي يهتم  "وربينوأ فينالخو "حديث ماركيز عن الدكتور  :من خلال  ةاطففتبرز هذه الع

لا إذا اضطره إمنها صلاة العنصرة و  وت شعائرهامور ديانته المسيحية بحيث لا يفيرا بأكث

 ،3 »....طربةقرأ بنفس مض، ف...نه قد تخلف عن صلاة العنصرةأدرك أ...« :يقولمر الأ

وهو ما يبين  الاضطرابو  أي أنه عندما لاحظ أنه تخلف عن الصلاة أحس بنوع من القلق

إنها المرة الثالثة التي «: يضيف بأنه لم يتعمد ترك صلاته بقولهو  ،بهتمسكه بدينه واعتزازه 

، أما "4انينمن الرشد وقد كان هذا في عامي الثن بلغت سأتخلف فيها عن قداس الأحد منذ أ

شخصية والده و  الرواية من خلال اعتزاز فلورينتينو بشخصيته فيبرز في ،الاعتزاز الشخصي

   5»والده لم يعترف به نة لأرغم كونه ابنا لامرأة عازب« 

  :نجدها تبرز في النص من خلال و  الجمالو  البطولاتو  عجاب بالمكارمعاطفة إ/د

  : البطولاتو  بالمكارم الإعجاب -

   ،اسم قائد التحريرعليه طلق أ و الذي"سيمون بوليفار"تبرز من خلال حديث ماركيز عن 

 –السرير الذي مات عليه بطل التحرير كد مما قيل لها من ان حيث أرادت الذهاب للتأ... «

  .6»كان صغيرا جدا كسرير طفل هو محرر أمريكا الجنوبيةو  ،"سيمون بوليفار" ويقصد به 
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  :بالجمال  الإعجاب -

فيقول الطبيب  فلورينتينو بجمال فرمينا داثاو  اوربينو عجاب خوفيناليبرز من خلال إو 

 كانت تنام في وضعية راقصة، مسندة أحدلم تكن هناك أكثر أناقة في النوم، إذ «:عنها 

  .1 »....ذراعيها على جبهتها 

رملة تذكر أ «: فلورينتينو ببعض الفتيات اللائي تعرف عليهن، حيث يقول إعجابأو 

تشع  الوحيدة التي كانت لأنهاواحدة سواها  يأمن  أكثرلقد كرس لها تفهما  ،...ناتاريث 

 أما.عطف و  لما تملكه من حنان أعجبتهة فهذه الأرمل، 2»حلالها محل فرمينا حنانا يكفي لإ

  . 3 »...بحمى لذة غسقيةيحبها لما هي عليه و  تعجبه كما هي نهاإ« فيكونيا أميركا

   :يالتحد عاطفة  - ه

هو الزواج من و  على تحقيق هدفه، أريثا تصميم فلورينتينوتبرز من خلال إصرار و و 

يحظى بالمكانة الاجتماعية ن وأ ،من المالهائلا  مثابرته على امتلاكه كماو  "رمينا داثايف"

مقاعد يترك  أن أريثاكان على فلورينتينو  «فقد ، التي تؤهله على الزواج من المرأة التي أحبها

ترتيب الرسائل و  الأكياس، حيث كانوا يكلفونه بفتح يعمل كمتمرن في وكالة البريدو  الدراسة،

 «وبعد مراحل عديدة من العمل  ،4 »...كمحترف السماعيالعزف أريثا بع فلورينتينو اليت

  .5 »...مديرا عاما للشركة و  ،ةالإدار رئيسا لمجلس  أريثا بإجماع المساهمين عين فلورينتينوو 

 إخبارهاحبيبته و  إلىللوصول أريثا فلورينتينو  إصرارقبل ذلك تظهر العاطفة من خلال و 

عث لها رسالة مكتوبة على ورقة بخطه ن يبهكذا فكر بأو  «:بحبه لها من خلال قول ماركيز

الرسالة  لإيصالفي بحثه عن وسيلة و  ،...كرا بطريقة لتسليمها الرسالةمف ،...،الرائع كخطاط

  6 »...حاول التعرف على بعض تلاميذ المدرسة 

  

                                                           

  .33ص  السابق،المرجع  -1
  .239ص ،المرجع نفسه -2
  .242ص  نفسه،المرجع  -3
  .55ص  ،نفسهالمرجع  -4
  .238ص ،المرجع نفسه -5
  .58ص ،المرجع نفسه -6



 ''الحـب في زمـن الكوليــرا''رواية :                                        الفصل الثاني 

~ 106 ~ 

  :على البائسين والمعذبين  الإشفاقعاطفة  -و

أو بسبب المرض  اين ماتو ماركيز على الناس الذ إشفاقوتبرز هذه العاطفة من خلال 

 بنبأفلورنتينيو عندما سمع  إحساسكما تظهر من خلال  ،هليةضحية الحروب الأ اراحو  نالذي

 إلىل الخبر يفسح له المجال للوصو  ارغم كون هذ ،وربينيوأخوفينال وفاة الطبيب 

لحين  احد القلائل الذين وصلو كان أ «و 1 أريثا وينتينبعد وفاة الطبيب جاء فلور حبيبته،ف

  2»نتهاء من الدفنالا

فوباء الكوليرا الذي سقط أول ضحاياه في مستنقعات ...«الكوليرا داء ما عن حديثه عن أ

ولم يمضي وقت  اريخنا،في ت بأعلى نسبة وفيات أسبوعاحد عشر التسوق تسبب خلال أ

 ن مريضيساعدهم بشأ أنفي مستشفى الرحمة  يمر العام طلب منه تلميذ أنطويل ، فقبل 

و أوربين جسده بقع زرقاء غريبة وكانت رؤية الدكتور خوفينال أنحاءتغطي كل  إحسان

حالفهم فالمريض وصل منذ ثلاثة  افية ليتعرف على العدوى، لكن الحظللمريض من باب ك

في  العيادات الخارجية هسقد حصر بنفو  ،على متن سفينة قادمة من كوريا أيام

تمكن من جعل السلطة تنقل و  وربينو زملاءهنال أرخوفيأي حال حذ علىو  ،...المستشفى

  .3 »...لى الموانئ المجاورة الإنذار إ

جيرميا دي سانت " لاجئ اللاتيني ال حزنه عند وفاةو  أريثا فلورينتينو إشفاقلمس كما ن

تينو لكن قرع النواقيس ذكر فلورين «: عله يحس بواجبه تجاهه لحضور جنازتهمما ج ،"ورمآ

يفعله في كان ا مسرع مفارتدى ملابسه بأ" مورآجيرميا دي سانت "جنازة  بوعده في حضور 

  .4 »...العادة 

  :عتزاز الوطنيعاطفة الا-ز

ه مدينتو  بوطنه "اوربينو خوفينال"يث الكاتب عن اعتزاز حدتبرز هذه العاطفة من خلال و 

عا لكن هذا جعل أكثر أصدقائه مجاملة يضيقون ذر و  ... «أما في ما يخص أصدقائه 
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 قيمهاو  مزايا المدينة التاريخيةبو  صلهم المجيدبأ ون حياتهم متغنينبأحلامه الخيالية، فهم يقض

  .1»جمالها و  بطولاتهاو  ثارها الدينيةوآ

الذي كان يكن لها حبا عظيما يجعلها يراه ... « حديثه عن دولته في "وربينوأ"ما الدكتور أ

  .2»دينةبعين الحقيقة فكان يقول كم هي نبيلة هذه الم

  :الحزنو  الأسفعاطفة -ح

من  "أسكولانتيكا"عندما قام والدها بطرد العمة  "رمينا داثايف"تتجلى من خلال حزن و 

بتستر  إلاعلاقة على هذا القدر من الصعوبات لا يمكن فهمه  أنلقناعته و  « ،المنزل

استئناف في  بحار دونإنما إجبارها على الإو  ،عتذاربالإنه لا يسمح لهذا حتى إ، فشقيقته

خيرة فيرمينا إلى الأبد من عذاب ذكراها الألم تسترح  ،"سان خوان دي لاتيناغا" إلىمركب 

  .3»في مساء ذلك اليوم الذي ودعتها فيها عند البوابة وهي تتقدم بالحمى مسوحها البني 

  :الكراهية و  الاحتقارو  الغضبو  عاطفة السخط-ط

سكولانتيكا أبسبب طردها للعمة والدها غضبها من و  رمينايتتجلى من خلال سخط فو 

بالشراسة التي سترد بها ابنته  "اداث لورينتو"يتنبأ لم  «حبيبها عن  هاالسبب في فراق كونهو 

الباب  ، لقد حبست نفسها مقفلة"تيكا اسكولا"على العقاب الظالم الذي راحت ضحيته العمة 

ن من جعلها تفتح الباب تمكا عندم ،لكنهو شرابدون أي طعام أ بالرتاج في غرفة النوم

 ، وجد نفسه أمام لبؤة جريح لن تعود ابنة خمس عشرفقةان، ثم بالتوسلات المولابالتهديد أ

  .4»بد إلى الأ سنة

حاول إغراءها «:ديدين من والدها الظالم سخطها الشو  هاغضبعن  ويضيف ماركيز معبرا

ن تعيد حاول إقناعها أو  ،سراب لاالتملق حاول إفهامه أن الحب في سنها ما هو إ أنواعبكل 

  5»لكنه كان كميت يحدث ميتا ... الرسائل 
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نه هذا وأن دل على شيء فإو  نلاحظ أن النص يتوفر على أكثر من عاطفة، وفي الأخير

قوة العاطفة عنده بدليل أنها فيها ودليل على ، وصدقه ة الجياشة للكاتبيدل على العاطف

يجعل القراء يحرن  ، فهوكل من اطلع على الروايةشاعر لدى هاجت المأو  عواطف تحرك

، طول انتظاربعد  داثا فيرميناو  ونكما يفرح لحدوث شيء كلقاء فلورينت ،مر محزنلحدوث أ

  .هلية من خسائر بشريةروب الأسى والحزن لما خلفتها الحكما يشعر بالأ

، وذلك من سلوبلأالعواطف القوية في الرواية نجد أن النص يتميز بالقوة في ا لى جانبوإ 

اركيز بعناصر قد اهتم م، فوساد كل الرواية ،ركيزاصر الخيال الذي استعمله مخلال عن

إلى جانب  ،كثر مما تثيره الحقيقة المجردةن له دور كبير كأثر العاطفة أالخيال لمعرفته بأ

 نلأ ،مرار العاطفة في كامل النص على درجة كبيرة من الأهميةن استمعرفته التامة بأ

، ولا يضمحل عند زمنا طويلا اطفة الحية القوية هي التي تبقى آثارها في نفوس القراءالع

  ،و سماع النصتكرار قراءة أ

خير الأ ا، لأن هذدبي مغاير تماما لما يعرف بأدب المناسباتوهذه الرواية هي جنس أ

، وهذا ءة لهاتي تزداد المتعة في كل قرالا وقت المناسبة عكس روايته هذه الممتعا إ يظهر

الصدق هو ن لذي يسميه الدارسون بالصدق الفني، لأدليل على صدق عاطفة الكاتب وا

  .له  ليضمن انتشار عمله وتقبل القراء بةاتالقاعدة الأولى في عملية الك

  :في الرواية الأسلوب -4

تواصل يحتل الأسلوب أهمية كبيرة في العمل الأدبي لأنه أداة الكاتب للتعبير، وهو أداة ال

حمد أ"، فهو في نظر ديب والمبدع وعلاماته التي يعرف بهامع الآخرين، بل هو ميزة الأ

لى الأشياء وتفسيرها لها تبين طريقة تفكيره وكيفية نظره غ صورة خاصة بصاحبه «:الشايب

  .1»وطبيعة انفعالاتها 

ح انفعالاته مما يعني أنه هو الوسيلة التي توضح للقارئ طريقة تفكير الكاتب، كما توض

طريقة  «و سلوب هحيث أنها ترى أن الأ" عزيزة مريدن " ، وهو نفس ما ذهبت إليه ومشاعره
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 ن الكاتب حين يريد، بمعنى أ1»واختيار كلماته للتعبير عن فكرته، الكاتب في صياغة جملة

  .طريقة اختياره للكلمة ذاك هو الأسلوب ه يعتمد الكلمة لكنيصال فكرة معينة أكيد أنإ

ديد من التعريفات لكن الواضح هو أنه بالرغم من نجد الع ،ذين التعريفينإلى جانب هو 

الطريقة و  يعني ما يقوله الكاتب ، لكننا نلمس اتفاقهم بأنهسلوباختلاف الأدباء في تعريف الأ

تي برز الوسائل الفنية اليعتبر من أ «هذا الأخير الذي " فن السرد " ها أي ي يعبر بالت

  .2»إخفاقه أوجاح العمل الروائي تساهم في ن

وبما أنه هو الذي " فن السرد"برزها هو وقد استعمل ماركيز في روايته وسائل فنية وأ

رواية ماركيز هذه لاقت ترحيبا وانتشارا  أننجد  إخفاقهو يساهم في نجاح العمل الروائي أ

لكونه ينطلق  ،عليه سلوب ماركيز مغايرا عما اعتدنا، وقد جاء أالعالم أنحاءواسعا في كل 

، لكن لا يكتفي بالتعبير عن ويعتبره نقطة انطلاق له ،من الواقع المعاش في بلده وقارته كلها

ناصر مختلفة كالسحر والخرافة والأسطورة، أي أنه يجمع بين الواقع بع ايمزج هذ ،فهوعالواق

ز بتداخل حدود عمال ماركيز تتميإن أ«:في هذا يقول عبد االله حمادي و  ،ينشيئين متناقض

فاق ئق التاريخية والحلم بالواقع وتتجاوز شخصياته آبالحقا الأسطورةالواقع والخيال فتمزج 

  .3» الإنسانيةالحياة 

،وهو ما حتم القراء رضيمر اليسير لكي ينال لجمع بين شيئين متناقضين ليس بالأن اولأ

 «تنا للرواية فهوسه أثناء قراء، بطريقة مذهلة جدا وهو ما نلمركيز محاولة تقديم عملهعلى ما

نه لا يبالغ في وما هو سحري وغير قابل للتصديق إلا أ هو واقعي وطبيعي يجمع بين ما

مجرد فانتازية صارخة  إلىالحد الذي يتحول فيه المشهد  إلى الأسطوريةالمشاهد السحرية 

  .4»ومفارقة الواقع 
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 إلى نادرا ما يلجأ «أنهواية بمن خصائص ماركيز والتي نلمسها في الر  أنكما نلاحظ 

  .1»مل دائما يحده عرض المشاهد العنف الجامحة، لأن الأ

نه يتحدث في هذا تعذيب في الرواية فهو بالرغم من أو أي أننا لا نجد أي مشهد قتل أ

الدكتاتوريات  و بعضعن الحروب الأهلية المعروفة في أمريكا اللاتينية أ «ائي العمل الرو 

التعنيف بل و  القتلو  شاهد الدمنه يتفادى مالأوبئة إلا أننا نلاحظ أو  الأمراضحتى و  الطاغية،

لكن لا و  ،تي بشكل سليم يجعل القارئ يحزن لتلك المشاهديأ الأهليةإن حديثه عن الحروب 

مثلا عن انتشار مرض ن الراوي يتحدث فنجد أ .2»ن يقشعر بدنه من المشهد أ يصل لدرجة

، بل وأن عشرات الناس لى ما يحمد عقباهإ الكثيرينالتي أودت بحياة و  نحاء البلدالكوليرا في أ

 ،رض ميتين بسبب الوباء فيبقى هذا المشهد يشعر القارئ بحزن شديد خاصةملقون على الأ

رض وقد ماتوا وربينيو ملقون على الأا الدكتور أصبيين وجدهمبأن هناك نه في الرواية يقر أو 

  .بسبب الداء 

سلوب ركيز تقنية الوصف بشكل موسع وعلى مستويات مختلفة في الأما يستخدم «كما 

تارة تشعرك اللغة الوصفية بحالة و  ،فتارة يكون الوصف واقعيا صرفا كان يصف شخصية ما

  :مثلة ذلك من الرواية نذكر من أو  ،3»الفوران الموجودة في الواقع 

ا ، فقد كان يبحث عنهيةبما أنه الشخص الوحيد المخول لإخراجها من المدرسة الداخل «

ندرات التابعة لشركة الكاريبي الملاحة النهرية ،كان ينزع في سيارة الهيدسون ذات الستة س

، وممسكة بكلبها بيدها هي متفجرة بالضحكو  ،هو بقبعته الكئيبة... ة القماشي غطاء السيار 

فيكونيا  أميركات في حديثه عن بي أو ،4»قبعتها البحرية التي تشكل  جزء من زيها المدرسي 

بقمرة  أشبهكانت الحجرة تبدو ...  «: تعرف عليهن يقول  اللاتيوهي احد النساء العربيات 

.... ، الأولمرات فوق طلائها و  الخشبية طلية مرات الألواح، بجدرانها المصنوعة من سفينة

كان  « :واصفا هذه الغرفة ويضيف ، 5»قمرة على اليابسة  إنماو  لم تكن حجرة لون عادية
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قعقعة رافعات الميناء و  العادية بسبب صراخ عمال شحن السفن الأيامالنوم مستحيلا في 

  .1»النهري ، وجؤار السفن الضخمة في البناء 

ماركيز يقوم بإعطاء التفاصيل المملة عن شخصيته  أنجانب تقنية الوصف نجد  إلى

ي لابنها الوحيد المحترم ، هاه في علم اللاهوت، دكتور  "باربارا ليتش" الآنسة«: مثل

لى قرى لينتش الراعي البروتستانتي، الزنجي النحيف، الذي ينطلق على بغلته إ.تانبجون

، مع عثرة في قشتالية جيدةكانت تتحدث بلغة  ،...الآلهةالمستنقع الهندية مبشرا بتعاليم أحد 

لعمر في كانون العشرين من او  ، كانت ستتم الثامنة طرافتهاالنحو يضاعفها تكرارها من 

  .2 »...بيها أ أتباعقد طلقت قبل ذلك من راعي آخر هو أحد الثاني، و 

التي كتب بها ماركيز  جانب ذلك نجد ما يلفت انتباه القارئ في الرواية هي اللغة وإلى

  .روايته

  : اللغة -5

ة فاللفظ ،خرىأ لغة موحدة تارةو  روايته يعتمد على لغة مباشرة تارةن ماركيز في فنجد أ

يضا على اللغة كما اعتمد أ،تعبر عنهاو  ا تخدم عواطف الكاتبالموحية استخدمها لكونه

  .فكار كما تسهل على القارئ فهمها انسجام الأو  هو اتساقو  ،المباشرة لكونها تؤدي دورا هاما

ى مما تجعل القارئ يتسنمأنوسة، و  الرواية تتميز بأنها لغة مألوفة ن لغة ماركيز فيكما أ

ن العبارات في قف القارئ عليها، فنلاحظ أو تعدم لى هو ما يؤدي إو  فهمهاو  اهتله قراء

ة للقارئ يظهر الوضوح من خلال طريقة التعبير التي تعطي الفرصو  الرواية سهلة وواضحة

سهلة فهي تؤدي و  واضحةطريقة التعبير و  العباراتو  ذا كانت اللغةمهما مستواه التعليمي فإ

عماله و هو ما يشهد به كل العالم فأ ،الأدبيلشديد للقارئ على العمل قبال ابالضرورة إلى الإ

  .سرعة في الانتشار و  بلغت درجة كبيرة من الشهرة

ن ماركيز يستعمل قصرها نجد أو  ناحية طول العباراتن اللغة في الرواية من كما أ

 تحليل الموقف التي تتناسب مع ميدانو  العبارات الطويلةو  يستعمل الجمل ، فهو مرةالطريقتين

الجمل القصيرة في و  كما نجد استخدامه للعبارات ،كل ما لها من صلة بالعقلو  الشخصياتو 
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نموذج استعمال الجمل من و  ،الاستهزاءو  ميادين التعبير العاطفي كالعاطفة السخرية مثلا

  :الطويلة نجد

، حالته الصحية لى ترديعندما بلغ سنا متأخرا مما أدى إ"أريثاو نفلورينتي"ث عن في الحدي

أما فقدانه أسنانه فلم يكن نتيجة بلوى طبيعية، «:فيقول ماركيز في هذا أسنانهبما فيها مشكل 

د من نزع الأسنان نه لابجة عن عمل غير متقن قام به طبيب أسنان متحول، رأى أا نتيوإنم

بيب من زيارة ط ونسنان قد منع فلورينتياب عادي كان الرعب من آلة ثقب الأثر التهإ

 .1»لم ضرسه المستمر أ رغمو  الأسنان

نه زيادة اللفظ أيعرفه الباحثون على والذي طناب على الإ أيضاكما نجد أن ماركيز يعتمد 

وقد كان  ،كان بزيادة اللفظ لزيادة المعنى الإطنابعلى  ماركيزد اتماعلكن  ،على المعنى

في  التأثيرنب محاولة جا إلى الأفكارعلى  التأكيدوهو  ،إليههدف سعي و  لذلك غرض

 الأسىو  يشعره بالتحسرو  يقنعه بفكرة معينة ، أنفيشعره بالقناعة في الوقت الذي يريد  ،القارئ

لكن ماركيز حقق ذلك  ،بطرق مختلفة في الشكل العام الإطنابيتحقق و  في المواقف الحزينة

 أو حداثالأجانب تقديمه لتفاصيل سواء في ما يخص  إلىفي الوصف  الإسهابمن خلال 

لا و  كبيرة أدبيةقيمة  لأعمالهحرفية يجعل و  بإتقان، وقدرة ماركيز على فعل ذلك الشخصيات

 .مجرد حشو بغير فائدة ولا داعي بأنه الإطنابيحس القارئ من خلال 

 الشرطو  حروف العطفو  نقصد بها حروف الجرو  ما من ناحية استخدام الحروفأ

 أديبنه أمما يدل على  ،تفننه في استعمالهاو  ى قدرتهغيرها تدل علو  الاستعجالو  الاستفهامو 

 تأثيرهاو  وقد جاء استعماله لهذه الحروف لمعرفته التامة على قوته ،أيضايثبت ذلك و  متمكن

 أنهاكما  ،الأدبيالنص  أجزاءربط و  تعمل على شد أنهاكما  ،المعنى التي يريدها أداءفي 

  .ئالقار و  الأديبتساهم في عملية التوصيل بين 

  :أنعلومها من بيان وبديع ومعاني فنجد و  ما من ناحية البلاغةأ

يعود  الخبري للأسلوبفاستعماله  الإنشائيو  الخبري الأسلوبينماركيز يستعمل كلا من 

نه يساعد أفهو لمعرفته  الإنشائي للأسلوبعن استخدامه  أما، في الرواية أحداثلكونه يسرد 
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نه يخلق لديه فضول أفيلاحظ القارئ  ،رته على ذلكفي مشاعر القارئ ولقد التأثيرعلى 

  ... غيرهاو  يتعجب لتعجب الكاتبو  عندما يطرح سؤال

يضا كما نجده يستعمل أ الإنشائي،و  الخبري، نلأسلوبيلجانب استعمال ماركيز  إلى

ي التعبير عن عاطفة برازه فإ و  ، والتي تؤدي بالضرورة إلى تقوية المعنىالصور البيانية بكثرة

و نفلورينت"ح صبعرف منهن في غزواته كصياد متوحد، أ لكثرة ماو «ذلك مثلة من أو  ،كاتبال

، فهو هي الكنايةو  ،فهو هنا يقدم صورة بيانية 1»رامل سعيدةيعرف أن الدنيا مليئة بأ"أريثا 

ته الكناية على دولقد ساع ،لا تحصىو  طفية العابرة التي لا تقدرايتحدث عن علاقته الع

 ،هي كناية عن الكثرة العلاقات فالصورة البيانية هنا إذن هذا الكم الهائل من التعبير على

   .غيرها من الأمثلةو  2»ي الكونفكل شيء يتغير حتى مواقع الكواكب رأيت  «: كذلك قولهو 

كان  «: في التشبيه التمثيلي من خلال قولهالتي تتمثل و  ،خرىكما يقدم صورة بيانية أ

كواحد من الخلافات الزوجين حيث كل  ،كة يرون في ذلك الخلافمعظم المساهمين في الشر 

ات فهو يشبه الخلاف الذي حصل في الشراكة بواحد من الخلاف، 3 »...الجانبين على حق

 طراف المتخاصمة في الشراكة بالزوجأي أنه يشبه الأ التي تطرأ في الحياة الزوجية،

  .الزوجةو 

التي و  ،النعوت لغته هي كثرةو  ،لوب الكاتبسكما نجد أن من بين ما يعد طاغيا على أ

حداث نغم موسيقي إ، كما تساهم في لكونها تساعد على التوسع في المعنى ،اعتمدها الشاعر

كان  « :بحيث يصفه قائلا "أريثا فلورينتيو"مثل حديثه في بداية الرواية عن  ،داخل النص

عيناه  ،شرته بنية ومرداءب ،، جسده عظمي معتدلوجدي ،خدوم ،نه شيخ هرميبدو عليه أ

، له شارب وراء النظارات المستديرة ذات الإطار المعدني الأبيض تطلان منشرهتان، 

تبقى له من الشعر على  وكان آخر ما ،...المدببان مثبتان بمادة مثبتةرومنسي طرفاه 

 ا،، لقد انفق مالا كثير ...سه اللامع ، مسرحا إلى أعلى بمثبت الشعر في وسط رأالصدغين

  .4»...تصميما شديدا و  حيلة واسعةو 
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  السحر في الرواية و  الواقع :سادسا

عبد االله " هفيقول عن ،سطوريةأو  بين عناصر خرافية سحريةلقد مزج ماركيز بين واقعه و 

بالحقائق  الأسطورةفمزج  ،الخيالو  ماركيز تتميز بتدخل حدود الواقع أعمال «: "حمادي

  .1 »...الحلم بالواقع و  التاريخية

  ":الحب في زمن الكوليرا"  في رواية ج عن مزج الواقع نماذ -1

جانب ذلك يضيف  إلى ،خصبة له كأرضماركيز ينطلق من الوقع  أنشرنا فيما سبق أ

 تتعدى إنماو  ،اثنتين أو ةواحد هذه التقنية لم تنحصر في رواية أنو  أسطوريةعناصر سحرية 

هي من " الحب في زمن الكوليرا" ل  رواية ولع ،يةالروائو  القصصية الأدبية أعمالهإلى جميع 

بل  ،جسد شخصية والده ووالدته في الرواية الواقع فيتجسد في كونه أما ،الأعمالهذه  همأ

  .تزوجا  أن إلىعلاقتهم منذ تعريفهم على بعضهم  أيضانه جسد أحتى 

التي " لويسة "وهي  «تعرف والد ماركيز على والدته  أنمنذ  تبدأزواجهم و  فقصة تعرفهم

 أقدمكانت من الفتيات الجميلات في القرية وهي ابنة الكولونيل ماركيز الذي كان من 

  .2» الأهليةفي بطولات الحروب  أسهمواالمحاربين واحد الذين 

الذي حل للعمل في مكتب التلغراف  "غاب اليخيو غارسيا"فكان يدعى  أبوه أما «

لا  إذعارضة ذلك،  الأسرةتقدم لخطبتها ولكن و  ويسةل أحب«  وقد ،3 »...كموظف للبرق 

هذا المتقدم الغير و  لكي تبعد بين ابنتهاو  ،تتزوج ابنة الكولونيل من عامل التلغراف أنيمكن 

يدة عن الشاطئ بع أخرىمدن و  قرى إلىفي رحلة طويلة  أمهامع  أرسلتهافي نظرها  ءكف

مدينة هناك مكتب  أو في كل قريةلأن بة النتيجة المطلو  إلى، لكن هذا لم يؤد الكولومبي

  .4»فتاته  إلىيحملون رسائل حبه  ،موظفون متواطئون مع زميلهمو  تلغراف
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 أجبرته إصرارهذلك بعد و  «،  1»مفرا من الرضوخ  الأسرةلم تجد  «لكن في النهاية و  

  .3»..."لويسة"و " اليخيوغاب"فتزوج «، 2»العائلة على القبول 

 كما سبق" الحب في زمن الكوليرا" حد كبير القصة في رواية  إلىصة تشبه هذه الق إنو 

كان يعمل في مكتب  "ريثاأ فلورينتينو"بطل الرواية  أنذكرنا في مضمون الرواية  إنو 

التي و رسالة لشخص ما فوجد الفتاة فرمينا  يأخذن كلف بأ الأيامفي يوم من و  التلغراف

 إلىلها  إعجابه أبداو  إليهاحاول الوصول و  بها أعجبقد يعتبرها الجميع آية في الجمال ، و 

 أنلكن لسوء الحظ  ،عرض عليها الزواج أن إلىقد استمرت محاولاته و  ،حقق ذلك أن

تجسست مديرة  أنالذي كان و  سبب طردهاو  بالأمرطردت من المدرسة وقد علم والدها 

في رحلة لمدة طويلة  فأخذهاا فلم يعجب الوضع والده ،المدرسة فوجدتها تكتب رسالة لحبيبها

  .لا يليق بان يكون زوجا لابنته بأنهكان يرى  لأنه ،في العديد من القرى ليفرق بينهما

 الأخيرولكن في  ،نه قد نسيته قام بتزويجها من الطبيبأعندما عادا بعد مدة ظننا منه و  

ففسح له ذلك من نصف قرن التقى بها من جديد بعد وفاة زوجها  أكثرن كان بعد إ و  حتى

  .الذهاب معها في رحلة على متن سفينة تمتلكها شركتهو  المجال للتقرب منها

قصة  أولهاو  ،أخرىحديثه على قضية واقعية  الواقع في الرواية من خلال تمظهركما ي

ما عانوه من جراء هذا الحب كما تحدث عن الحياة و  "رمينا داثايف"و "ونفلورينتي"الحب بين 

 أخرىو  وقات سعيدة ما مرا به من أو  "فرمينا داثا"و "واوربيني بخوفينال"الزوجية الخاصة 

  .عصيبة 

 أكاد«  وربينيوأذكراها المريرة من خلال قوله الطبيب و  هليةكما يتحدث عن الحروب الأ

لكني لم و  كل شيء يتغير بما في ذلك مواقع الكواكب في الكون، رأيت، وقد مئة سنة أكمل

فهنا توجد دساتير جديدة وقوانين جديدة وحروب  ،ير في هذا البلدحتى الآن شيئا يتغ أر

كذلك حديثه عن و  ،4 »...لكننا مازلنا نعيش في العهد الاستعماري  ،جديدة كل ثلاثة شهور

- شخص أييكون  أنعية يمكن ـــمواضيع واقكلها  هوهذ ومنها داء الكوليرا، الأوبئةو  المرض

                                                           

  .32ص .بلينيوميندوثا، غاب غارسيا ماركيز رائد الواقعية السحرية -1
  .266ص .حامد أبو أحمد، دراسات في الواقعية السحرية -2
  .33ص .بلينيوميندوثا، غاب غارسيا ماركيز رائد الواقعية السحرية -3
  .237ص. اغاب غارسيا ماركيز، الحب في زمن الكولير  -4



 ''الحـب في زمـن الكوليــرا''رواية :                                        الفصل الثاني 

~ 116 ~ 

 فكل واحد منا يعيش .قد عانى منها -حتى نفس القارة أولم يكن من نفس المدينة  إنو  حتى

العديد من الدول  أنكما  ،غيرهاو  الأزواجبين  أو الأهلو  الأقارب بينيحس بعاطفة الحب و 

  .نفسها  للأمراضن لم تكن وإ منتشرة في كل مكان  الأمراض أننتائجها كما و  بالحروب امرو 

  "وليراالحب في زمن الك"الخرافة في رواية و  السحر -2

الخيالية في  "أريثا فلورينتينو"الخيالي في الرواية فيتجسد في رحلة و  الجانب السحريأما 

في هذه  "ريثاأ فلورينتينو"قرر  أنكان  «:البحر لكشف عن السفينة الغارقة منذ قرون يقول 

لكنز او  مشغول في الكشف لها عن السفينة الغارقة بأنهرمينا داثا في رسائله يف إخبارالفترة 

السفينة بدأ يصف ما  إلىه ه في البحر ووصوللبعد دخو و  نهأكما  ،1»الذي يوجد بداخلها 

من ثلاثة قرون ، تخرج ملامسه من  أكثرخطبوطا عمره أفيها قائلا على لسانه رأى بداخلها 

يستوجب تفكيك  إخراجه أنانه قد تضخم كثيرا في صالة الطعام لدرجة و  فتحات المدفع،

يا على جانبه في الحوض المائي غينة بزيه الحربي طاقبطان السف رأىه وي انالسفينة ،و ر 

  .2 »...ةدياالمتشكل في مقصورة الق

ماركيز ينطلق من واقع المعاش  أنبهذا نجد و  كل هذا على درجة كبيرة من الغرائيبية ،و 

انب ج إلى أسطوريلمسة سحرية ليمزج بين ما هو  بإضافةانه يفعل  إلا الأمرفي حقيقة 

 عتبر رائدا لهايالتي  ،من دلالة الواقعية السحرية أساسياتعتبر هذه الغرائيبية جزءا و  واقعيته

الحب في زمن " سحرية من خلال رواية أخرىو  واقعية أمورمن  أوردناههو من خلال ما و 

 .هذا الاتجاه  إلىهذا العمل ينتمي فعلا  أنهي بمثابة دليل على  "الكوليرا

 

                                                           

  .86ص  السابق،المرجع  -1
  .89ص  ،المرجع نفسه -2
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ماركيز وروايته  بعد دراستنا لموضوع المذكرة والذي يدور حول الروائي غاب غارسيا

  :نخرج بجملة من النتائج وهي كالآتيالحب في زمن الكوليرا 

 اللاتينيةأمريكا  قارةينتمي غاب غارسيا ماركيز الى دولة كولومبيا الواقعة في  -

حدى وعشرين دولة ذات مساحات رة مساحة كبيرة من العالم وتشمل إتحتل هذه القا -

 .متفاوتة

 .أواخر القرن الخامس عشر من طرف كريستوف كولومبساكتشفت هذه القارة في  -

في ارجاء  اندفعوامهد اكتشاف كولومبس للقارة الطريق وأعطى للغزاة الأوروبيين الذين  -

 .القارة لاكتشاف معالمها وهو ما يشمل استعمارها واستثمار خيراتها

على السيطرة على القارة من خلال نشر اللغات الأوروبية  المستعمرات الأوروبية عملت -

 .والديانة المسيحية

 .عرفت القارة الى جانب الاستعمار الغاشم الثورات وديكتاتوريات وحروب أهلية مستمرة -

عان من ناحية أخرى على نشر م يكن الاستعمار الأوروبي سلبيا إلى حد كبير كونه أل -

 .وض بالبلاد وتطورهااللغة والديانة المسيحية والنه

مريكية اللاتينية بكونها قارة المتناقضات لكونها تعاني من تداخل الأتعرف القارة  -

تضم  الذيفي الوقت العصور فهي تضم دولا ومناطق تعيش في ظل ظروف جد متردية 

 .دولا أخرى تشهد ثورة صناعية متقدمة

انتشارا واسعا لتوجهات أدبية عرفت القارة من الناحية الأدبية تطورا هائلا حيث تشهد  -

 .دباءأسماء كثيرة من الكتاب والأ وعرفت

التوجهات الأدبية التي انتشرت في ساحة أمريكا اللاتينية  أبرزتعد الواقعية السحرية من  -

 .قد كان لهذا التوجه العديد من الكتابو 

 .لتوجهيعد المزج بين عنصر الواقع المعاش والسحر والخرافة من أبرز دلالات هذا ا -

والذي  ،ارتبط مصطلح الواقعية السحرية باسم الروائي الكولومبي غاب غارسيا ماركيز -

 .الروائية والقصص قدم فيها العدد من المؤلفات

بكولومبيا كان على علاقة  ركاتاكاقد العشرين من القرن العشرين في أولد ماركيز في الع -

 .وطيدة بعائلته وبخاصة جديه وهما من كان مصدر الهام لكتابة قصصه ورواياته
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و عبر سواء في قارة أمريكا اللاتينية أ اطلع ماركيز على العديد من المؤلفات والاعمال -

 .العالم

ع من في هذا النو  للتأليفيعد واقع القارة وحكايات جديه اهم العوامل التي دفعته  -

 .كافكاليلة وليلة وخرافات  ألفلى جانب الدور الفاعل الذي لعبته حكايات الكتابات إ

لى وقد ترجمت إهم اعمال ماركيز الروائية وأ أشهرتعد رواية الحب في زمن الكوليرا من  -

 .العديد من لغات العالم

القارة وبين هلية وداء الكوليرا الذي اجتاح رواية بين موضوع الحب والحروب الأتجمع ال -

 .عناصر سحرية وخرافية

عماله وهو في لمسة خاصة عرفت بها كافة أ" الحب في زمن الكوليرا"قدم ماركيز رواية  -

فية لا منطقية وهو ما زاد اعماله رونقا الجمع بين عناصر واقعية وعناصر سحرية وخرا

 .نحاء العالميقا بدليل انتشار الرواية في كل أوتشو 

تكون هذه الدراسة عونا وذات فائدة للدراسات المقبلة في هذا  نفي الأخير نرجو أ 

  .المجال

 



  

ثبت�للمصادر�

 وا�راجع
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 لمصادر والمراجعل ثبت

  :جع باللغة العربيةاالمصادر و المر -أولا      

. ردنالأ عمان، ناشرون و موزعون، دار الفكر ،تاريخ أوروبا بالحديث ،إياد الهاشمي )1

   2010 1ط

  م 1966. 6مصر ط.النهضة المصرية القاهرة  ةمكتب سلوب،أحمد الشايب، الأ )2

 دبية،دار الكنوز الأ ،"الرواية نموذجا"مريكا اللاتينية ملامح من أدب أ ،عبد الملك بدر )3

  م 1،1994بيروت لبنان ،ط

  PDF)نسخة الكترونية . (رية سح، دراسات في الواقعية الحمدحامد أبو أ )4

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ت في اسبانيا و أمريكا اللاتينيةقراءا ،حامد أبو أحمد )5

  م1993 دط .مصر

 ، المركز الثقافي العربي،)الفضاء ،الزمن،الشخصية( ن بحراوي ،بنية الشكل الروائي،حس )6

  م1990، 1بيروت، لبنان ،ط

دط .مصر المجلس الأعلى للثقافة ،القاهرة، .شعرية الرواية الفانتاستيكية ليفي شعيب،ح )7

1997.  

 ،روت لبنانبي الجيل، دار .اللاتينيةداود سلوم الشخصيات العربية في روايات أمريكا  )8

  م 1995/هـ 1141.5ط

 .2الأردن ط .عمان مكتبة الثقافة، دبي،راضي حسين، قضايا النقد الأ داود غطاشة، )9

  م.1991

، دار التنوير للطباعة )دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ(سيزا قاسم ، بناء الرواية  )10

  م1985 1ط والنشر،

الخطاب الروائي، دار  ليات السرد فياجم ،ة زعرب، عنان كنفانيصبحية عود )11

  2006 1ردن طالأعمان، . مجدلاوي للنشر و التوزيع

  للكتاب لاح فضل ،منهج الواقعية في الابداع الادبي ،مطابع الهيئة المصرية العامةص )12

  م1978مصر دط )13

دار الكتاب  ،)سد فنزويلا و مرعب أمريكا اللاتينيةأ(هوجو شافيز  عادل الجوجري، )14

  م2008  1العربي،دمشق،سوريا،ط
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د للطباعة و تينية دار و قصص من أمريكا اللا ملك صهيون، دون،ععبد الهادي س )15

  .م1999. 1ط. سوريا دمشق،.التوزيعالنشر و 

  .م1989سوريا ط  شق،مد دار الفكر، عزيرة مريدن، القصة و الرواية، )16

  )نسخة الكترونية( التاريخ الأمريكي الحديث، عاوي،بعوني عبد الرحمن الس )17

دبي ليلة وليلة في النقد الأ لفأ(الوقوع في دائرة السحر لموسوي،امحسن الجاسم  )18

  .م 1910.دط .العراق بغداد، .الدار الوطنية للتوزيع) الإنجليزي

  .م 5،1966،ط بيروت ،ثقافةلدار ا .محمد يوسف نجم، فن القصة )19

كثر من سبعين مصطلحا إضاءة لأدبي دليل الناقد الأ( سعد البازغي، ميجان الرويلي، )20

  2007  ،1ط لبنان، المغرب بيروت، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، دبيا،أيا و نقد

 دار غيداء،) قراءة نقدية(و آليات تشكيليه الفني  تقنيات السرد حمد العزي،أن سح ةنفل )21

  م2011، 1ط الأردن ، عمان، للنشر والتوزيع،

  :المصادر والمراجع المترجمة /ثانيا

عبد الحميد غلاب و :ث،ثقافة و حضارة أمريكا اللاتينية ،ترجمةأوخينيو تشانج رودريج )1

 م 1998.المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، دط .أحمد حشاد

ترجمة يوسف حلب الشام، دار ) الازتك،المايا،الانكا( راوين،الحضارات الهندية في أمريكا .ب

  سوريا ، دط –نشر اللاذقية المنارة للدراسات و الترجمة و ال

بلينيو ميندوثا، غاب غارسيا ماركيز رائد الواقعية السحرية، المؤسسة الوطنية للكتاب،  )2

  1982، 1الجزائر ط

رمزي يسي، مراجعة محمد محمود : روبرت ،ج الكسندر،أمريكا اللاتينية اليوم ، ترجمة  )3

  م 1965،الصياد ،مؤسسة سجل العرب القاهرة ،مصر، دط

ترجمة صالح علماني، دار دانية  .، الحب في زمن الكوليراغارسيا ماركيز ل برياغا )4

  ،1991، 1دمشق سوريا، ط/ للطباعة والنشر، بيروت، لبنان 

دار الشروق ، . وشياطين أخرى ، ترجمة وليد صالح .... غاب غارسيا ماركيز،الحب  )5

  م1999مدريد، دط أكتوبر 

دار المدى للنشر . محمد علي اليوسفيخريف البطريرك ترجمة  ،غاب غارسيا ماركيز )6

  .م2005. 2ط. والتوزيع، ديمشق سورية
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  ).نسخة إلكترونية(غاب غارسيا ماركيز، مائة عام من العزلة، صالح عثماني  )7

مراجعة فتح االله  ،وف عز الدينؤ عبد الر .ت هالكر فرجسون،ثورات أمريكا اللاتينية،.ج )8

  )نسخة الكترونية( pdfمصرية للتأليف و الترجمة الدار ال الخطيب،

سيزار فرنانديث مورينو، أدب أمريكا اللاتينية، قضايا و مشكلات القسم الأول، ترجمة  )9

فة والفنون و الآداب، الكويت د عبد الواحد، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقاإحسان 

  1987،ط

  :الرسائل الجامعية /ثالثا

ة، مذكرة مقدمة لنيل ائبي في المخيال السردي في ألف ليلة وليلسميرة بن جامع، العج )1

شراف صالح لمباركية، جامعة شهادة الماجستير في الأدب العربي، تخصص أدب قديم، إ

  .2009/2010الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

مقدمة  رسالة" نموذجا"دب الرحلات، رحلة ابن فضلان علاوي الخامسة، العجائبية في أ )2

قسنطينة،  ،شراف عبد االله حمادي، جامعة منتوري، إدب العربيادة الماجستير في الألنيل شه

  .1999الجزائر، 

، لغاب غارسيا ماركيز" مائة عام من العزلة"لفضل، الواقعية السحرية في روايةمهيرة ب )3

رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في الادب العربي، تخصص آداب اجنبية وادب مقارن، 

  .2013/2014راف يوسف الأطرش، جامعة عباس لغرور خنشلة، اش

ميلود العطري، السياسة الخارجية الامريكية تجاه أمريكا اللاتينية في فترة ما بعد الحرب  )4

الباردة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، 

  .2007/2008باتنة، الجزائر، 

لأرنست هيمنغواي، رسالة مقدمة " لمن تقرع الاجراس"، الواقعية في رواية وردة مناصرية )5

لهام إتخصص آداب اجنبية وادي مقارن، اشراف  لنيل شهادة الماجيستير في الادب العربي،

  .2013/2014شادر، جامعة عباس لغرور خنشلة، 

  :الملاحق والمجلات /رابعا

مجلة الموقف  دب فولتير القصصي،أوليلة في  ةثر الف ليلأالشريف عبد الواحد،  )1
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، 2، أبحاث اليرموك ع"العودة الى الشمال"ن ودلالاته في رواية زياد الزغبي، المكا )5

1994.  

عمال إبراهيم الكوني، رواية الورم نموذجا، مجلة أصلاح عبدي، الواقعية السحرية في  )6

  م  2013،ـه1433، بيروت )4(19العلوم الإسلامية الدولية، العدد 

  :الموسوعات والمعاجم/ خامسا

لحرب العالمية الثانية، موسوعة أحداث القرن العشرين، دار بهيج حليس، العالم ما بعد ا )1
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  .1986، 1صفاقس، تونس، ط

وزيع، طرابلس، موريس حنا، موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب، جروس برس للنشر والت )3
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